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الجعيدد  ستدطق ا الطدا سع نعيقدى علحدض ا ا د         الكاتب عبددالله      

ليضيء عطمة المتدطبب،  ككد ا عد ف ااذدطاد الدد طب ا عبددالله ذدعيد        

الجعيددد   و ددب لددّ الكطودداي المبذددبعيلح ف وضدداء ا دد ف نالكلحمددة        

نغزسدد  الع دداء ف  دد، وقددب  الكلحمددة المبدد نءد  ومقدد      ددد  س دداو     

حاوة المحلحيددة تدد اء    ط سبددى  بددبد ف عدداة  طا ددة المبالددة ف ال دد 

ة ستدلحكى غد م لدّ ءلدرء ت اذدطى لعلحدر الطدا سع          اطريق    نى يخدط   

 .ال   تخ وص ويى حتى نال ااذطادسة بجدا د ناذطحباق

وّ المبالدة الد    د        امهووس   والجعيد  عبدالله ظ، نة سدزل         فد

ويى  ن جدات الطبداا المتدكبن عقدى  نلدا علحدا  دانبالظ لدّ ال دباك           

الإنتددانية ا ميمددة   ن لددا تدد ا ر ف طببددان الدد ا  د لددّ  ءلددان        

ذياذية ف  د، اننع اودان الطا يخيدة المطعا،بدة  دد يددم سعد   ندا        

 . عما ن ؤسة ثا،بة

الد   نفحدى    -الكد      ئالبدا عزسدز    -ف صدفحان كد ا الكطداي         

لبددانن ف البحدد  عددّ الدد ان  يددد  ددلح   اذددر) وعددبتد دد الدددوسا   

ذدد ب  لب ددبعاتى الدد  اتخدد ن ثرثددة لتددا،ان  ليتددة كددي) و حلحددة  

عبدددالله   اذددط احة ف الكطددب  نلددا س ددبى ال ثدداء     دان الددبطّدد 

م دي  ق   ت 
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  وفدي حدلح سعمدد ف     ادنتدان  ن انلؤ خ د  اكاتب    بصدفى  سطجلحض الجعيد  

 حلحطدى دد الدد ان الدد  اتتدعل لط ددم، ذددبن لبدانن  انددل حضدد لبن    

كددي الدد كاي وي ددا نالإسدداي  ندد ام ف اذددط احطى الدد  ع  ددل ا  عددة  

 طب ن سد كب  عيدداع عدّ حضد لبن الد  سع دب ا  دبعي عميدا  نكدب          

حلح سقث  لا س دبى ال ثداء س ذدر لبحدان نوداء دنتدانية نبيلحدة ا  دن         

لتدد د حياتددى الإنتددانية نالعملحيددة   لددّ ال ي دديان الدد   ث دد ن ف   

 .نالعلحمية

الد    دلح سددسز عزسدز       -نلّ جمي، لا ت   م صدفحان الكطداي        

   الكاتددب عبدددالله الجعيددد   عددد ل ددبا  ع دداء ا ثدد  لددّ  - البددا ئ

 طاي صد  ف لت تى لن ا د ف نالكلحمدة   دان كطلحدز ح ويدة عاليدة       

ف وقددب   طا ددة المبالددة المكثفددة نالطحلحيلحيددة نالطتللحيددة  ناذددط ا        

كددزفي ف لبانتددى التياذددية  ددلح  ذددلحبز الجدددو نانددزل للحطيفيدد  لددّ  

با،د   نسد     دلح حكمدة الطدا سع نذدي سة        جيج التياذة نحدود الم

ا ا دد ) ووددر الما ددي سط اجددن  نن ا ا دد  سطبدددو    مددا  طددب ف      

) وا كاسدددة ن تدددزال سضدددالبالطدددى) والطدددا سع دان ال جدددن   نويدددى  

 .لتطم د  نا كمة تببل)  ، شيء لعببل 

ف كدد ا الكطدداي  سدداء الكاتددب عبدددالله الجعيددد  ف لبانتددى             

نيددد المددؤ ا ف اا  ددن الدد  غاصددل ف   - حلحددة دد الدد ان  -التددبن 

 دبى ال ثداء  لدّ كقدا سبددن      الكطب  نالإنتا  ف اا  ن ال  ندن بما س
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دكدداي الجعيددد  الكاتددب ف لبانتددى) والطددا سع دان ال جددن    -جلحيددا –

حضددد لبن الفددد ا دان ال دددد   حضددد لبن دان الددددون  حضددد لبن 

 دان  كد، ا كدر ن كد، ا د،   ،ط د،       انج د دان العكس  حض لبن لبا 

تحددل ح ددّ  لددّ  ددا  جقوددب   وفي ددا سدد كب  دد  اء شدددسد نعميددا دد 

اذطلح ا  ت ا يب الب آ  الكد   الد  ن تخفدض علحدض لبيدب  ناذط قاذدى       

إِنَّ ف الكلحمددة الف دد، بمددا تحملحددى ارسددان الب آنيددة لددّ تننن نعددا) و

َ لا يُغَيِِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُ     11ذب د ال عد آسة   وغَيِِّرُوا مَا بِأنَْفُسِهِمْ اللََّّ

  الفد ا دان ال دد    نكدب المبدال      ما خطر لبالطى) وحضد لبن        

 -الدد   ذددجو، ويددى الكاتددب المثبدد  ال ؤسددب  دتانطددى لكدد،  حضددا لة    

اليددب   ند  احطددال  البدددء  عبددا د) و عددد لالددة عددا   لددّ    -الددداخ، 

تا يخددى  ن سزسددد  ذدديطب،   المؤ خددب  طددبسرع  لددا  لددا ككددّ نصددف ا    

 ددات   ال دداك د ا ضدد لية ف البدد   الع دد سّ  ن داسددة البدد   ا     

نالع د سّ  ليقتدد،  د  اء نو قددة ف ذد ت نتعدددات ،المدة الإخفا،ددان     

ا ضدد لية التددبتاء ندد م ال دداك د الطا يخيددة ال اكقددة  نسضدد         

  دددود علحددض تعميددا كدد م ال ؤسددة المييوبددة لددى ناجيددال ا ا دد   لددّ   

 .!خرل ذ تم لمح ان لضي ة لّ تا سع حض ليو لضض  نلكّ

الطدا سع الما دي نلدا شد دم لدّ د داءان       والجعيد  الكاتب سلحدبد         

ى المطعددتد تلحدز ليكث د  دتانطدى للححا د  نلدا ذديؤنل دليدى لدّ           بِ ف ح بَ

نكب يحدانل    سكدب  صدبن الطدا سع  عدد       -تداعيان للحمتطبب،  لقجدم 

لالة عا  سبدبل) ولكدّ لدا ة تطعلحمدى حضد لبن لدّ كد ا الم د د  نلدا          
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بس ال  ددا د  ن صوددن شددا،ى  د     ولقبدد  خددا جي  ل مددا تلحددبوس  لحبدد  

نفتى بمفاكير ا  سودة  نالدكب اطيدة  ننحددد ال د   و نودى ذد عا        

  نذدداعط ا تدددون حضدد لبن اقدداع غاليددالدا سقك دد  نج ددى وا بيبددي    

لددا  غالبددا - مددا ف  دد،   بددا  العدداة  -المحلحدديلح  - لددا ذدددنة المقط دد  

ددا  -ح  سقط  كر الفطان المعجدب   العدا    يقمدا سعدبت المقط د  والفدات      

   تعقدب ندا اا اذد د   نلديس عبثدا     ف  ،ض صب د  نتنلة ،اك د -عات 

الدد  تبج ددا  -الضددم   -كدد م الق اسددة ا كمددة الدد   طلحب ددا الكاتددب  

  عبددا د لددؤ وا ا ملحددة الباليوددة علحددض حضدد لبن عبدددالله  ددّ علحددي      

 .البءس 

 و دب حدتى حدلح عد    دالب اءد الطحلحيلحيدة لعددود  طدب  ة سطيد،َ              

عّ دشا اتى الملح مة لمرلتة البا،دن المعديظ لدّ لق دب  حكمدة الطدا سع        

 حلحددة  - مددا  شددا  لبالددى) وحضدد لبن  ؤسددة كبلقدسددة لددّ الدددواخ،    

تانيددال وددا  ت  ليددبللح   الدد  سؤ  ددد الجعيددد  المثب دد  علحددض  دد ن د    

اذدددطلح ال ا لطجدددانء انكتدددا ان الددد اكّ  دد  شدددا  دد    المتط ددد ق     

بللح ددا حبصدد  ف  دد ن د الط دد سح عددّ  ؤسطددى انبلقددد  وددا  ت  ليدد

نان باعاتددى عددّ حضدد لبن الددبطّ ،ددال) ود  خيبددة  للحقددا ف انعدددا    

البحدددد نحالددة ا دد ي  ن ددا عددا  علحددض البدداتد ا ضددا لة الدد سّ      

ع وقدداكر ف جددانا لبطددد سّ نلددباطقلح لتددالملح   كدد م العبددا د ل بمددا   

لفاصدد، حضدد لبن ن ددع ا الجعيددد  ليطحدد ول ،ددا ال ا ددد المبيددل ف   

البطّ  خاصة نحضدا لة جدانا ،دد يحدبا ف صدقاعة الطدا سع ف  د،        
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 د، عبدد الما دي ل ذدر لرلدح       –كقال  –ش ق آذيا نتجانءا  بحدتهر 

 .وج  حض لي جدسد

ف  طا دان ااذدطاد    اا كبي ر  حي       تتخ  حضد لبن   نليس غ سبا     

ذددعيد الجعيددد   وبددد تقاننددا  باحدد  للحطددا سع ف    الددد طب  عبدددالله

عددددود  طدددب نت اذدددان  نلكققدددا ف كددد م العجالدددة نلحفدددل دد  ؤسطدددى  

الثباويددة لددّ لق ددب  تددا يخي نددا  نلددا يحملحددى لددّ ،دد اءد لبا،ع ددا ف  

 .ص ن د ا ياد  نتحدسان ا ا    نآواق المتطبب،

سطيف د  لدّ    –كقدا   –الجعيدد  ف لبانتدى    دد د  الكاتب عبددالله      

ف اذددطق اق الما ددي  سا نالباحدد   ند  اذددطلح م ما ذدد ت   ثبددال المددؤ وا 

ف عطمددة البددات   ا ب   ر لم دداغبة ا ا دد  نلبا  طددى  لكددي سضدديء     

 بل المج 

 صالح الفردي

 م2222ديسمبر  25المكلا: الأحد 
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 البحث

 في ذات الوطن
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 الرجع"التاريخ.. "ذات 

التاريخ فك رة تااعيي  ت تتل كي ف ي أحل اهو الهوي ات       

المجتمعي  أو الوطني  بما لها وما عييه ات وف ي حرك   البل ر     

مع ال مان تختا ي مراح ي وتمت د أ  رر بتراجع ات معين  ت       

بعضها تيقي بأثقالها في غير س ياهها ال من يت ف ي ح ين أن     

هن  اا امت  دادات ثقافي    ع  ابرة ليع   ور تحت  ي مكا ه  ا   

القبول الجمعي بماهوم )الت اريخ ال  دي،(ت وب ين ثناهي       ب

الثابت والمتحولت وفي  ضم ت  احم الهوي اتت وا رال البق ا ت     

 تستمر ميحم  التاريخ.

وت  دا ي مراح  ي الت  اريخ وت  دافعها حقيق   ت ت ك  دها   

واحدي    ال م  انت وتل  ابت حيقات  و. وع  ادة  تب  ر  ا  م  اتت  

ارتجاع  ات  والمعض   ت عن  دما يال  ي الن  ار ف  ي إدارة  

التاريخ وأاداهوت فيتحول إل ى ع    يع ور حرك   الت  ورت      

وفي أحسن ا حوال تتأرجح اللعوب ف ي وع ع )محي ت س ر(     

ف  الماعي يتراجعت ولا الحاع ر يتق دمو وله ذا عن دما تب ر       

 -الحاج    لدراس    أبع  اد ال   راعات المجتمعي    المعق  دة 

ا     ولاسيما عند الل عوب المت أ رة أو الت ي ت  ن  ف ي       
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يكون التاريخ من الم دا ي ا ساس ي  لاه م     -الدول الااشي  

 جوهر الملك تت وداعم ا لتاكيت أسرارها. 

في هذا المقال سنعمي مقارب   با ورامي   م ن المن  ور          

الثق  افي(  -الت  اريخي الثق  افي لثناهي    ال  دور )السياس  ي  

ي لتراتبي  السادة أو ا شراف في )اليمن ال يدي  ( والس ادة ف    

)حض  رموت الل  افعي (و به  دف معرف    ت  أثير ارتجاع  ات   

التاريخت ومآلتاه ا ف ي ع  ر ا ال راهن. مل هور أن ش ريح        

السادة )ا شراف( في ا دبيات العربي   اسس  مي  ه م ال ذين     

يرفعون أ سابهم إلى النب ي محم د )ا يى الله عيي و وس يم(      

من ابنتو فاطم  ال هرا ت و وجها عي ي ب ن أب ي طال   )ك رم      

الله وجه  و(ت وب ه  ور اسس   م ف  ي ج ي  رة الع  ربت وحيثم  ا 

ا تلر في بقال ا رضت تلكي ماهوم )دي ار اسس  م( بمعن ى    

واحدي  ب د المسيمينت وهذا أتاح فرا  ا لتح ر ا ا ف راد م ن     

بينت مجاهدينت ودع اةت وتج ارت وط امحينت وط امعينت وه ار     

 .وم يحينت وط ب عيم ... إلخ

من بين ه لا  وفي  من غي ر متباع د د  ي ال يمن  الج د           

الج  امع لرس  ر الهاش  مي   وه  و اسم  ام اله  ادي يحي  ى ب  ن  

مت ود   ي 898ه    282الحس  ين ب  ن القاس  م الرس  ي    
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مت اسم  ام أحم  د ب  ن عيس  ى 989ه     818حض  رموت ع  ام 

الميق  بالمهاجر وهو الجد الجامع له مت ا ول ج ا  م ن مق ر       

ا   ب دعوة م ن هبيي   )ف يم  ( ف ي      في جبي ال رر بالحج   

سحار اعدةت والث ا ي ه دم هارب  ا م ن الا تن ف ي الب  رة        

بحس    الاعت  راف  -والحج  ا . وك  ان له  ذ  ا س  ر الهاش  مي  

أدوار مجتمعي  ت وسياس ي  ع يم   ا ث ر      -الاجتماعي له ا  

في تاريخ ال يمن الوس ي ت والح ديث والمعاا رت يمت د لم ا       

و ش بو وا  ت ف ف ي دور ك ي     يني  عن أل  عامت وهناا أوج

منهم  ا السياس  ي والثق  افي ف  ي من  اط، اس  تقرارهمت ول  و  

وبتحيي د الجررافي ا السياس ي      -حاولنا التقري   والتركي     

أن )س  ادة ال  يمن ال ي  ود( يتق  دم    -س  ن ح   –الراهن    

السياس  ي عن  دهم عي  ى الثق  افي )الم  ذهبي(و وإن كا   ت   

ن أن )س  ادة المس  اف  بينهم  ا رفيع    أو لا ت  ررت ف  ي ح  ي 

حضرموت اللوافع( الثقافي يتق دم عن دهم عي ى السياس ي     

 بخ  واعح المعالم. 

لهذا فإن م  يح الهاشمي  السياس ي  يتس ، أكث ر م ع           

مرحي    حك  م ا هم    ال ي  ديينت وال ف  ت  حس    الم  ذه   

ال يدي أن اسمام ليس مع  وم ات وأت اح كل ت مجال  ا لاحت دام      

م  ن دا   ي أف  راد ا س  ر   التن  افس عي  ى من     اسمام    
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الهاشمي ت يدعم كلت شروط الدعوة للإم امت الت ي منه ا الح ،     

لمن وجد في  اسو الق درةت وا هيي   لي دعوة لناس و حت ى      

في وجود إمام ه اهمت وه ذا الل رط أدر إل ى أن ت  ي دورات      

ال رالت والاهتت ال ال دا يي هابي   ل ش تعالت وم ن  احي         

عك  س الس  ادة ف  ي أ   رر جعيه  م ف  ي هي    المع  ارات ب 

حض  رموت ال  ذين تخيل  وا لق  رون ع  دلة طواعي    ع  ن حم  ي 

الس   حت وفضل  يوا دور الم   يحين الاجتم  اعيينت واش  تريوا  

بترس  يخ مك  ا تهم الاجتماعي    بتع ي    القب  ول المجتمع  ي 

له  م ف  ي الحواع  ر وا ري  افو وله  ذا تج  دهم بعي  دين ع  ن 

رت أو ميادين الحربت لكنهم مارسوا السياس   م ن  ي   الس تا    

 من باب الاستلارة أو التقري  بين المت ارعين.

وبعيد ا عن تااايي التاريخ .. ف إن التح دي الق وي ال ذي          

 22واجهو   ام اسمام  ال يدي  ت )والس ادة( ج ا  بع د ث ورة      

مت وهي ام )الجمهوري   العربي   اليمني  (ت     1922سبتمبر عام 

 الت  ي أ اح  تهم ع  ن ه  رم الس  ي  ت وهملل  ت مك  ا تهم   

الاجتماعي    التاريخي   و بوا  اهم طبق    سياس  ي  حاكم    

ومتحكم ت أما )سادة حضرموت( فك ان س ب  اهت  ا  مك ا تهم     

 -الل   عبي   -هي   ام )جمهوري     ال   يمن الجنوبي       

مت الت ي أعين ت ا حيا ه ا لي بق ات     1921الديمقراطي ( عام 
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رَ )السادة( ف ي ع  ر الجمه وريتين عي ى      جبِ الكادح ت وبهذا أُ

مرحي   بي ات ش تويت  وف ي أثن ا  كل ت ط اردت         الد ول في

س  ادة )الجمهوري    العربي   ( تهم    الس   لي ت والعن   ري ت 

 وسادة )الجمهوري  اللعبي ( تهم  الكهنوتت والخراف . 

وهكذا مضت حرك  التاريخ ف ي غي ر ا الح )الهاش ميين(          

إلى أن ظهر حدثان سياسيان كبي رانت هم اق هي ام الجمهوري       

مت الت ي حمي ت ش عار ت  دير     1919اسس مي  ع ام  اسيرا ي  

الثورةت والحدث الث ا ي ه و إع  ن الوح دة اليمني  ت وهي ام       

م. لق  د مثلي  ت الث  ورة  1999)الجمهوري    اليمني   ( ع  ام  

اسيرا ي  الحيق  الماقودة عن د )س ادة ال يمن(و سحي ا  حي م      

العودة لدولتهم العميق . أم ا )س ادة حض رموت( فق د ظي وا      

ومتهم التاريخي   م ن الس ي   بماه وم )ال تحكم(ت      عيى   

لكنهم ما أن تناسوا ال  عدا  م ن    ام الجن وبت وت يع وا      

لما هو أفض ي حال  ات اا  دموا ب الاكر الس ياي بتارعات وت       

وهو   مهم التاريخي اليدودت  اا  بع د أن ا ار ل و حض ور     

مجتمع  ي ه  وي بع  د الوح  دة اليمني   ت له  ذا عن  دما ج  رت 

مت والت  ي تن  افس فيه  ا  2992هاس  ي  ع  ام الا تخاب  ات الر

ال  رهيس )عي  ي عب  دالله ا  الح(ت وا س  تاك )في   ي ب  ن   

شم ن( ممثي  ا ع ن أح  اب اليق ا  المل ترات ا ح ا  الس يد        
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الداعي  )عمر بن  سالم ب ن حا ي ( لي رهيس عي ي عب دالله      

ا  الح ف  ي حميت  و الا تخابي    ع  د بيديات  و الحض  رمي    

ل  ت أن )س  ادة  المل  هود ل  و بالن اه   ت والس  ب  ف  ي ك   

حضرموت(   روا )لاي ي بن شم ن( بوا او رم   ا سياس ي ا    

لح   ب اسا   ح اسس   ميت ال  ذي لا تتا  ، توجه  ات مع   م  

أ  ار  مع أطروح اتهمت بمعن ى ر  ر ه دموا الثق افي عي ى       

 السياسي. 

وعموم ا فإن الهامش السياس ي المت اح   بحس   دس تور            

     ر مل  رول  الجمهوري    اليمني      ك  ان البداي    لا    

الهاشمي  السياسي  في إط ار )حرك   الل باب الم  من( الت ي      

لاهت اا  ااف ا كبي ر ا م ن ش باب ا س ر الهاش مي و به دف        

العودة لمجد رباههمت يدعم كل ت ارتجاع ات الت اريخ الممت دة     

لم ا يق ارب عل  رة ه رون م ن التح  امهم ب الحكم وال  تحكمت      

يحُوا ع ن تي ت ا    ِ لمكا   ت وبحس اب   يقابيها  ها      هرن أُ

 السنين فإن الثقي التاريخي ل الحهم بمساف  بعيدة. 

وم  رة أ   رر لا  ري  د الخ  وض ف  ي التااا  يي البعي  دةت       

عي ى س بيي    -والقريب  المعروف   لك ن لاب د م ن اسش ارة      

إل ى أن تعم  دَ )أ   ار الله( أو )الحوثي ون(  د  ول       -المثال 
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ب ن عب دالله   حرم  بيت شيخ ملاهخ هبيي   حاش د )ا ادر    

ا حمر( في انعا  رغ م أ  و ف ي وج و الس يد )عب د المي ت        

الحوثي(ت أيق ف ي حمايت وت ه ي رس ال  تاريخي   أكث ر منه ا        

إها     حاع  رةو له  ذا عن  دما اعت  ذر ل  و الحوثي  ون بحس    

ال ريق  اليمني  وتسييمو ح ، التحك يم لكرامت و المه دورة     

مو    و  أعاد الليخ اادر )ليس يد الح وثي( الحك م أو التحك ي    

يدرا أن ه ذا المل هد الت  الحي )التمثيي ي( إ م ا ه و ف ي        

حقيقت  و تس  ييم راي  ات الت  اريخ أكث  ر من  و  إع  ادة اعتب  ار 

 ليقبيي  ورمو ها.

م  ع  -وف  ي الجا     او   ر واج  و الس  ادة ف  ي حض  رموت     

تح  ديات )مرري   (  -التق  دم الح  وثي وثب  اتهم عي  ى ا رض 

رَا   ا ب  دأت وكأ ه  ا س  تع   مك  ا تهم  الاجتماعي    م  ن  وفُ

 -البواب    السياس  ي  الواف  دةت لك  ن ال  تق  ه  ذ  اليح     

الداعي   )أب  وبكر المل هور( عن  دما أك  د    -ب ذكا  )ت  اريخي(  

بخ   اب معي  ن عي  ى أهمي    تمس  ت الس  ادة بم  ذهبهم   

اللافعيت وح ث عي ى الحا ال عي ى دوره م الت اريخيت وألل ا        

 ت ينجرف  وا م  ع التح  ولات العاا  ا  والدراماتيكي    القاهم   

وهو بهذا ا ت  ر لارتجاع ات م ا يق ارب ثما ي   ه رون م ن        

 موهاهم التقييدي من السي  ت وتركي هم عيى الثقافي. 
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وااوة الق ول إن الت اريخ ال وي ي )لس ادة ال يمن( م ع             

الس  ي  ت والمكا     الاجتماعي    الرفيع    حال   اهم سع  ادة 

مسار التاريخ ل  الحهمت ووج دوا ف ي كل ت مر امرة تس تح،       

القيام به ا مهم ا كا  ت التض حياتت ف ي ح ينس وج د س ادة         

حض  رموت ف  ي     ورة التض  حي  بحي  اديتهم )المقبول      

 اجتماعي ا(  وع ا من الا تحار التاريخي.. 

 ((الحكاية لا تزال مس تمرة، والحكمة تقول: كل شيء معقول))
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 حضرموت.. الفرص ذات الصدع

توه  الم ر  ون  بعد ماه  عام من تاريخو أو ي ي دت س ي         

طويي ا أمام ما يمكن وااو بال  اهرة الحض رمي  ف ي الق رن     

)العل  رينت وبداي    الق  رن الح  ادي والعل  رين( لمحاول      

فهمها. من كلت أس باب إ ا ار الحض ارم  ف ي إدارة رش يدة      

مستقي  لب دهمت وب س همت وفق رهمت وهج رتهم وش تاتهمت     

ص ومما ي ي د م ن فض ولهمت ويثي ر دهل تهم تي ت الن  و       

التي تتحدث عن تدف، البترول م ن ب ده م من ذ تس عينيات     

القرن العلرينت وأرباحو التي ت ي إلى  مئ ات الميي ارات م ن    

الدولاراتت وفي اون كاتو بقي ت م د هم الرهيس   ب   ش بك       

كهربا  حكومي  تيبي احتياجاته ا المت اي دةت وأ ه ا اعتم دت     

م ن التج ارت    بنسب  كبيرة عيى ال اه  الكهرباهي   المل تراة  

وأن سبعين في الماه  م ن أحي ا  أكب ر م د ها )المك  ( ب         

ارف احيت وأن مع  م الم سس ات واسدارات الحكومي   ف ي     

 بيوت م جرة ...إلخ.

لا ري  أن الم رخ الق ادم س يجتهد م ن من  ور  الت اريخي          

ليوا  ول إل  ى حقيق    أح  داث الت  اريخ لي  رب  حيقات  وت    

 ما ن ا بمنهجي   الم  رخ ال ذي     وسيحاول معرف  ما جرر ف ي  
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يبحث ع ن الحقيق  ت وربم ا ب روح التع اط  اس س ا ي م ع        

معا   اة    ار )ك  ا وا( يتوجع  ون. أم  ا أه  ي ه  ذا ال م  ان  

)الت اريخ الم ج  ي( ف    من اص أم  امهم إلا مح  اولات ا  ناع    

 حاعرهم ما است اعوا إلى كلت سبيي ا. 

و ق     الا     ر لمعرف    ه  ذ  ال   اهرة س  تكون          

مواجه    س   ال الت  اريخ المعق  د وه  وق لم  اكا ل  م ي  تمكن ب

الحضارم  من تأسيس   ام حك م موح د أو اتح ادي أو تكت ي     

مجتمع  ي واس  عت وه  ويت وم   ثرت يمكّ  نهم م  ن اس  تاادة   

معقول  من ث رواتهمت وإدارة مس تقي  ل وطنهم رغ م وج ود      

المقومات الجررافي   والثقافي   الداعم  وق وه    اسجاب        

ل ستقود ا إل ى ه    ت اريخ حض رموت عب ر      عن هذا التساؤ

الع ور وهو أمر لا يس ت يع أن ييميم و حي   المق الت له ذا      

س  نبدأ ب   ورة مكثا    بالمرحي    الت  ي ش  هدت مح  اولات   

مو عن دما كا  ت   1928 -1921التقارب الحض رمي ب ين ع امي    

حضرموت بس ي نتيها الكثيري   والقعي ي   تح ت الحماي        

ا  حات العام   فيه ا النخب       البري ا ي ت إك تبنت فك رة اس 

الحاكم    ممثي    ف  ي ول  ي عه  د الس  ي ن  القعي ي   و     

)السي ان( االح بن غال   القعي  يت وول ي عه د الس ي ن       

الكثيري    )الس  ي ان( عي  ي ب  ن من   ور الكثي  ريت وم  ن    
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الوجاه  ات الاجتماعي    لا س  يما م  ن الس  ادة العي  ويينو     

لق ا ات  وأشهرهم السيد أب و بك ر ب ن ش يخ الك افت وج رَت        

ليتلاور في كي من مدين   المك  ت ومدين   الل حرت ومدين        

تريمت و رج الم تمرون بق رارات متقدم   عي ى ع  رها ف ي      

الج يرة العربي و منها ال دعوة إل ى تأس يس جمعي   وطني        

حضرمي ت تمث ي ش راهح المجتم ع الحض رمي كافل   ت ووع ع       

    ام يض  من اتح  اد ا ليس  ي نتين تح  ت مس  مى )مميك      

وت المتحدة(ت واستكمال ا له ذ  الجه ودت وليح  ول عي ى     حضرم

دعم المهاجرين وملاركتهم في ش  ون وط نهم عُقِ دَ م  تمر     

مت ورس ما ه ذان   1928اسا ح الث ا ي ف ي س نرافورة ع ام     

 الم تمران  ارط  طري، لمستقبي هوي لحضرموت.

وهذ  الخ  وة ال موح   تابعته ا الس ي ات البري ا ي              

ت لكنه ا ل م تث ر ا  عاجه ا كثي ر او   ه ا لا       في عدن ب تحا  

تتع  ارض ف  ي ظاهره  ا م  ع بن  ود معاه  دة الحماي    م  ع  

س  ي نتيهات كم  ا لا يوج  د وهتئ  ذ منافس  ون اس  تعماريون  

واعحون يت يلع ون ليت د ي ف ي ش  و هات وه و أ  وف م ا        

تخاف منو بري ا ياو وله ذا وُجِ دَت  أم ام الحض ارم  مس اح       

ي اتح ادهم السياس يت والتخ  ي     يسّرت تحر كاتهم لبحث س ب 

 لملاريع اهت ادي  لتنمي  ب دهم وا دهارها. 
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وم ع وج ود النواي  ا ال  اده ت وا ه  داف الواع ح ت الت  ي         

ت   في م يح  حضرموت ف إن الجه ود ل م تكي ي بالنج احو      

 س  باب ع  دلة منه  ا الت   دل ف  ي الع ه  ات المهجري        

 ر الهن  د الحض  رمي  ب  ين اسرش  اديين والعي  ويين ف  ي ج   

اللرهي ت ولا  ريد الخ وض ف ي تااا يي الت اريخ أو اسش ارة      

إلى المتسببين في الاليت لكن واهع الح ال ل م يح ال  ه ذ      

المحاول  النخبوي   النج اح عن دما تريب ت رؤي   الاا  ااف       

الضيق ت عيى روح فك رة الاتح اد الواس ع ت والنتيج   ع يال      

ف  ي فرا    تاريخي    ثمين    دفع  ت حض  رموت بض  ياعها  

 المراحي ال حق  الثمن غالي ا. 

م ب  دأ الت  د ي السياس  ي  1921-1982وف  ي الم  دة م  ن    

البري ا ي المباشر في ش  ون  حض رموت بموج   معاه دتي     

الاستلارة مع س ي نتيها الت ي مكنت و م ن الت د ي الااع ي       

في ش و همات بمعنى ر  ر تري رت مرك ي   الق رار الحض رميت      

المس  تعمرة(ت وت   دلر  ال  ذي يرس  م مس  تقبيهما إل  ى )ع  دن

الملهد الساس  البري  ا يونت ال ذين أبق وا عي ى الا قس ام      

سُ د (ت وعن دما      السياسي الحضرمي عيى ما هو عيي و ) ف ر ر  تَ

هربت ساع  رحييهم من الجنوب م ا كا  ت س ي نتا حض رموت     

عيى اوت واحدت وغي ر ج اه تين لمخ    يح دد مس ارهماو      
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هات وه ذا م ا يسل ر    بحيث تسبح حضرموت في فيت حول  اس  

ج ذبها ف ي لح    ثوري   مندفع    ح و مس تقبي مر ايرو         

لتدور مع مرك ي  مدين   ع دن العاا م  الجنوبي  ت وتس بح      

حولها مع من يسبحون. والجدي د اسيج ابي هن ا أ ه ا التأم ت      

بوا  اها كتي    إداري    واح  دةت ي   يبها م  ا ي   ي  بقي    

 محاف ات الجنوب من تحولات واهت ا ات.

عه  د )الجمهوري    اليمني   ( تح  ول مرك    جاكبي     وف  ي     

الجن  وب بوا  او كتي    دول    واح  دة غ  ادرت با تياره  ا   

)مجرلته  ا( المس  تقي ت إل  ى مرك ي    مدين    ا  نعا ت وبه  ذا  

اتسعت داهرة الحرك   بالنس ب  لحض رموتت وع اهت مس اف       

ا مي في الا اراج والدوران حول  اس هات و اا   بع د ح رب     

حيم الوحدة اليمني   إل ى فك رة موغي       مت عندما تحول 1991

ف  ي الهيمن   و فق  د ت  م ف   ي حض  رموت جررافي   ا إل  ى   

من قت  ين إداريت  ينت وعس  كريتينت  غ  راض ظاهره  ا     

 الرحم ت وباطنها التاكيت واسععاف.

وا  يق  ت المح  اولات ا ول  ى ليخ  روج م  ن عن  ، )مج  رلة       

الوحدة(ت من حضرموت في شكي رف   لسياس   الض م ت الت ي     

ع ر ت عي ى كاه  ي الن ارت ث م اتس  عت مل اعر ال  رف       
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لت ي إل ى ك ي المحاف  ات الجنوبي   )المه وم  (ت فتل كلي       

موهٌ  جنوبيٌّ عرف ب الحراا الجن وبي الس يميت أو م ا يمك ن      

وااو )بوحدة الرض  الجنوبي(ت ال ذي هادت و حض رموت ف ي     

أن  -بالواهعي   السياس ي     -بداياتوت وم ا ك ان لحض رموت    

اا  اله يم  ( أو أا دها  )الع دو المل ترا( حت ى      تتجاو  )حي

ت ال    بحقوهه  ا بعي  د ا ع  نهمت و ن فك  رة الحك  م )ف  ي   

الل  مال المنت   ر( تس  تند تاريخي   ا عي  ى ثناهي    )الق  وة   

والوااي (ت فقد راهن عيى الق وةت ول يس عي ى اس تراتيجي      

تع ي  اللراك  الحقيقي  ت وحيحي   ا اده  لج ذور الرض        

 والقهر.

رحم الرض  الجنوبي تل جعت ال دعوات الت ي ت ال       ومن     

بحك  م مس  تقي لحض  رموت بعي  د ا ع  ن هيمن    الجن  وب أو 

الل  مالو له  ذا اتس  م ال   وت الحض  رمي )الاس  تق لي( ف  ي  

مراحي و ا ول  ى بالمثالي  ت واتخ  ذ بُع  د ا ثقافي   ا أكث ر من  و     

موها ا سياسي او له ذا اتس قت واهعي   الم ال   الحض رمي       

اريخي ال ذي ك ان في و أا حاب ف ت الارتب اط       مع السيار الت

ي  دفعون دم  ا  غ ي  رة ثمن   ا ليمقاوم    والمواجه   ت كم  ا أن 

ل  و  -ف  ي تق  ديري  -الت يع  ات الاس  تق لي  الحض  رمي   

 ها من جذورها. ثرفعت هبي الحراا الجنوب لسهي اجتثا
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وف ي العم ،    -لقد أدر ا مود الح راا الجن وبي الس يمي        

ول من ا م ي ل  ا  ت م ن دوام       إلى  ي،   -منو حضرموت 

الوحدة اليمني ت وظي ت ا م ور ت راوح ح ول  اس ها  إل ى أن       

ظه  ر م  ا ع  رف بث  ورة التريي  ر ف  ي ا  نعا ت والمحاف   ات 

مت الت ي طالب ت برحي ي ال رهيس     2911اللمالي ت في فبراي ر  

ا س  ب، عي  ي عب  دالله ا  الحت وبموجبه  ا ا ل  ريت كتي     

س الح  راا الجن  وبي الل  مال بال  دوران ح  ول  اس  هات فت  نا

ار التريي ر( أن ه ذ        ال عدا ت وكا ت الرؤي  عن د بع   )ث وّ

الثورة أوج دت فُرَا  ا مواتي   لين  ر ف ي )م يومي  ( أه ي        

الجن  وبت وه  و اعت  راف ج  ا  مت  أ ر او  ن الجن  وب الث  وري  

المقاوم هد واي بت يعاتو إل ى الم الب   باس تعادة الدول       

 الجنوبي .

م الت ي ك ان فيه ا ال رهيس     2911 -2912في الم دة م ن         

الساب، عبدرب و من  ور ه ادي يحك م م ن مدين   ا نعا ت        

شهدت الساح  الوطني   مرحي   تبري د ليمواجه   الجنوبي        

الل  مالي و ف  الحوار ال  وطني اعت  رف بالقض  ي  الجنوبي   ت  

واناها م ال  حقوهي  ت وسياس ي  ع من مل ك ت ال يمن      

ح  راا ف  ي ه  ذ  الموح  دت لك  ن الجا     الس  يبي بالنس  ب  لي

المرحي    ه  و ا قس  ام مكو ات  وت وتن  افس هيادات  و عي  ى  
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ال عام ت مما أسهم في تلتيت هوت وت وارتب اا حركت وت وف ي     

ه  ذ  ا ثن  ا  اس  تمرت حض  رموت ت  دور م  ع مرك ي    ع  دنو 

بوااها رم  ا لدول   الجن وب الس ابق ت وعاا م  ليمقاوم  .      

 الافتراع  ي (العاا  م  )ودارت أيض   ا ح  ول مدين    ا  نعا  

 ليرهيس هادي. 

وف  ي  ض  م ه  ذ  التح  ولات المتس  ارع  أراد الحض  ارم       

الاستاادة من الوعع الر  و ليدول   اليمني  و فج ا ت فك رة      

تأس  يس )مجي  س حض  رموت ا هي  ي(ت ال  ذي ع  مل أطي  اف   

يلهات من هور الح راا الجن وبيت وأح  اب الل رعي ت      المجتمع كُ

 ت واتا  ، والمن م  ات الجماهيري   ت واللخ   يات الاعتباري   

عي  ى أن تك  ون م   يح    -ب  اليمين المري      -الجمي  ع 

ول و   -حضرموت العييا تتقدم أيل اعتبارات أ ررت وب دا ا م ر   

أن الحض ارم  اس ت اعوا ف ي     -من الناحي  الن ري  المثالي  

إيجاد مكوّن جامعست يعب ر عن ت يع اتهمت كم ا حم ي المجي س     

ت تس  ت يع رس  ال  ع  مني  رم ي    إل  ى )او   ر( أن حض  رمو

إدارة أمورهات وأ ها هادرة في ا هي عي ى التخاي   م ن ح دة     

المرك يات ال ديق ت وغي ر ال  ديق  الت ي ت دفعها لي دوران      

ب   ق   تحكم في حيقات بعي دة ع ن محوره ات وم ع ه ذا      

فإن المجيس كما حم ي فك رة الق وة والتواف ،ت حم ي أيض  ا       
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دواهر الكب رر  فكرة الت دلت والا اجار من دا يوت فجاكبي   ال   

تمكنت من ا ت رار بنيت و ال موح  ت وبالت الي  جح ت ف ي       

 ت دعو وت شيو. 

وبسي رة القاع دة عي ى مدين   المك  ت وم دن الس احي            

م ا ته  ى فعيي   ا دور )مجي  س  2918أبري  ي 2الحض  رمي ف  ي 

حضرموت ا هيي(ت وظه ر )المجي س ا هي ي الحض رمي(ت وه و      

الواجه  المد ي   )ت  ري  ا عم ال( لس ي   ا م ر الواه ع       

 -كم ا أطيق وا عي ى أ اس هم      -ليقاعدة أو )أبنا  حضرموت( 

ارتب  المجيس الجدي د بمرك ي   حك م القاع دةت ورب         وكما

م ير  بم يرهات ودار مع دورته ات ا تا ى م ع  روجه ا م ن      

مت ث م وب دون كتي      2912أبري ي   21كي م دن الس احي ف ي    

رشيدة متا، عييها استأ ات حض رموت ال دوران م ع مرك ي       

مدين   )ع دن المقاوم  (ت ومدين   )الري اض الحاكم  (ت م ع        

 )مدين  انعا  اللا   (. مراهب  عيون 

في هذ  ال روف المواتي  تهيل أت ف رص لتأس يس م  تمر          

م(ت وه و    وة لاه ت تأيي د ا     2911حضرموت الجامع )إبري ي  

واسع ا من حض ارم  ال دا يت والمهج رت ول م ي  رح الم  تمر       

الجامع بوعوح فكرة الدول   الحض رمي  المس تقي ت والس ب      
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تن يمي  ات وعس كري ات كم ا    أن حضرموت كا ت غي ر مس تعدة   

لا توجد إش ارات إهييمي   أو دولي    ض را  مل ج ع ت ث م إن       

 -ولا ت  ال   –حرك  التجاكبات التي تس بح ف ي فيكه ا كا  ت     

أه  ور م  ن أمنياته  ات له  ذا ظي  ت ت  راهن عي  ى ط  اولات    

المااوع  ات المحيي    والدولي   ت وتنت   ر بل  ر   ت  اه    

 التسويات. 

م  تمر حض رموت الج امع م ن دلال         وعيى ما في مسملى       

عيى وحدة ال   الحض رميت ورغ م  أ  و يمث ي حال   أفض ي       

 سبي ا مما هبيوت فإ و أس هم ف ي حال   الت  دل ف ي ال          

الحض  رمي الح  الي بس  ب  التس  رل ف  ي تأسيس  وو فه  و ل  م  

يستاد من المح اولات الس ابق ت ول م يتوه   لاه م أس باب       

وم ن تعج ي ف ي رك وب     عثراتهات فمنذ تلكيو راهن أاحابوت 

ه   ار ت عي  ى س   م  فك  رة توحي  د الكيم    الحض  رمي     

وجاكبيتهات ولم ينتبهوا لكياي  هي ادة ه ذ  الاك رةت بمعن ى     

ر ر كان هناا  يي ب ين مثالي   الن ري  ت ورلي ات الت بي ،و      

لهذا تسارعت التل ققات والت  دّعاتت فا ي وادي حض رموت     

حض رموت(ت   تلكي ما يعرف )بمرجعي  هباه ي وادي وا حرا   

وهو في الرال   مك ون هبي ي غي ر م ه ي تاريخي  ا لقي ادة        

شع  يري  عييو المد ي  ت كم ا ين  ر ل و بوا او تثبيت  ا       
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لحال  التاكيت اسداري لحضرموت المم نه  ف ي بداي   الع  ر     

الوحدويت كما تل كيت ف ي س احي حض رموت تجمع ات أه ي       

ت  أثير ات مث  يق )ت   حيح المس  ار(ت و)المجي  س ال  وطني     

ض  رمي(ت فض  ي ا ع  ن أا  حاب الرؤي    الاس  تق لي       الح

 لحضرموت. 

وهذا الوعع الماكت لرط راف غي ر المنض وي  تن يمي  ا           

مع الجامع ساعد  ليكون ممث ي ا هوي  ا ليحض ارم  ف ي ال دواهر     

المحيي   ت والدولي   ت ويتق  ارب الم   تمر الج  امع م  ع مك  و ن 

لقيادت وت   مرجعي  ال وادي وال  حرا  ف ي ال  بر  القبيي       

وهو ما ت ك د  بن ود   ام و ال دا ييت الت ي ت نأ عي ى أن        

غُي   ر مس  ملا  إل  ى  -يك ون ره  يس حي    هباه  ي حض رموت   

هو م ن يك ون ره يس الم  تمر الج امعت       -)حي  حضرموت( 

وهذا البند عرب اليحم  الحض رمي ت وأهم ي عميي   الت دوير     

م المرن لرهاستو من كي ال ي  الحض رميت وه ذا لا يعن ي ع د    

أحقي   )الم  واطن( م ن فئ    القباه  ي ف ي تقي  د المناا       

ا  ريرهات وكبيره  ا وإ لم  ا  ق   د أن يأتيه  ا إكا أتاه  ا م  ن 

وعي ى أي       أبوابها ب اتو اللخ ي ت وم ه ت و المناس ب .  

حال فإن احتاال رهيس الج امع بمكا    ف ي الس ي   ف وّت      

فرا   ظه  ور تكت  ي حض  رمي م  رن يتح  را وفق   ا لم   الح  
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ري ر موها و بحس   تري ر المواه  ت ويك ون       حضرموتت وي

مسا د ا ليسي   أو معارع ا له ا بتكتي ت تب ادل ا دوارت وه ي     

جِ د ها الحض ارم ت وربم ا ف ي       مرحي  من النضال السيمي ل م يُ

غي  ر حس  اباتهم. الج  دير باسش  ارة ف  إن م   تمر حض  رموت  

الجامع تمكن م ن الس باح   وع  ا م ا بعي د ا ع ن المرك ي          

ش رعي (ت واهت رب أكث ر     -دين  عدن )ا تقالي    الا دواجي  لم

من الرياض )العاام  ال  ديق (و له ذا   رج من و م ا ع رف       

)بكتي  حضرموت من أج ي الجن وب(ت فا ل ، الم  تمرت لكن و      

ظ  ي ي  دور م  ع دورة حض  رموت الاع   راري ت وه  ي ت ط    

حرك  المج راتت وه وة التجاكب ات المتحا  ة لابت عه ا بم ا       

 ظهر منها وما ب ن. 

م( تمض  ي 2922  2 19وحت  ى ت  اريخ الن  ار ه  ذا )      

حضرموت ف ي أوع ال سياس ي  متحرك  ت ومعق دةت وحبي ى       

بالمس  تجداتت لكنه  ا تمتي  ت أه  م عناا  ر ثباته  ات وه  ي   

هويته   ا الثقافي    ت وح   دودها الجررافي     المعروف    ت 

والمقارب  التاريخي ت تتجي ى ف ي أن حض رموت هب ي  مس        

هام  ت ب  أول محاولاته  ا   م(و عن  دما1921وتس  عين عام   ا ) 

لتوحيد الكيم ت وتن يم مس ار المس تقبي  كا  ت س ي نتاها     

الكثيري  والقعي ي   تح ت الحماي   البري ا ي  ت وف ي ر  ر       
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محاول  لتوحيد كيمتها )الم تمر الجامع( د ي ت ف ي الوا اي     

الدولي   و بوا  اها محاف     م  ن محاف   ات الجمهوري       

التحرك اتت وأ ه ا    اليمني ت وهذا ي شر عي ى ع بابي  س  م    

ردود أفع  ال أكث  ر منه  ا     وات مرس  وم  بعناي    ورويّ   ت 

و ح  ن هن  ا لا  جي  د ال  ذاتو فكثي  ر م  ن ال  دول ا وربي      

استررهت عميي  وحدتها أو اتحاده ا مئ ات الس نينت تخييه ا     

حروب دامي و لهذا لاب د م ن الن  رة الموع وعي  لك ي ه ذ        

ا ا  وا ا دها ت   الحيثياتت مع القدرة عيى التميي   ب ين الحي  

والمترب ينت وأن توعع ك ي المح اولات التقاربي   ف ي س ي       

واحدةت وتقييم م ا له ا وم ا عييه ا ليرج ول إليه او بوا اها        

كاك  رةت وأمي   ات وهِمل   ت ورافع    تق  رب البعي  دت وتيح  م    

والله لا يري  ر م  ا بق  وم حت  ى يري  روا م  ا    الت   دعات. 

 بأ اسهم
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 حضرموت.. ذات الدفع

ت  ر ا دبيات التاريخي  بن وص ين  ر إليه ا الكثي ر م ن          

الم ر ين بوااها معيومات ع ابرةت ت  دهت به ا الم لا ات     

لت ي  د ا معرف    بتااا  يي المل  هد الت  اريخي دون التوه    

وا مثي     –عن  د أبعاده  ا وتبعاته  ات فعي  ى س  بيي المث  ال 

تذكر م  ادر الق رن العاش ر الهجري)الس ادر عل ر       -كثيرة 

دي( أن الس  ي ان ب  در بوط  ويرر  ج  ح ف  ي مهاد      الم  ي 

الس  ي ن  العثما ي   ت واعت  رف بس  يادتها عي  ى حض  رموتو 

مقابي دفع   راج له ا س نوي ا مق دار  عل رة رلاف أش رفيت       

وإ و كان كريم ا مع الوفد العثم ا يت فق د أرس ي إل ى ال والي      

العثما ي في م  ر ف   ا م ن ا لم ارت و مس ماه  مثق ال       

عضا  الوفد كمي   كبي رة م ن البه ارات. عي ى      عنبرت وأع ى أ

عكس مدين  عدن الت ي راو  أميره ات ف تم احت له ا ب القوة      

 العسكري . 

وَ   أ  )ال  دفع( الحض  رمي يررين  ا لم ي  د م  ن ا    ذ         

والع ا ت لكنن ا س نيت م ب اوي      ر العن وان ال ذي  ري د         

يتتب  ع بإع  ا ات با ورامي    مااره  ات حرك    الم  ال ف  ي   

و الدا ي إليها والخ ارج منه ات وا  ت ل الت وا ن ف ي      حضرموت
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تيت الحرك    اا   عن دما أجب رت حض رموت ف ي مواه          

كثي  رة عي  ى )ال  دفع( م  ن ح  ر ماله  او حااظ   ا عي  ى أمنه  ا 

واس  تقرارهات ودر  ا للرور)القابض  ين( م  ن غ   اة وحم  اة    

ال  ديارت وف  اتحين ومحتي  ينت ومس  تعمرين وه  وميينت     

 ا سما  و)الجي ( واحد. ووحدويين وغيرهمت تعددت 

فاسمبراطوري    العثما ي    الت  ي تنتل  ر ف  ي أرجاهه  ا         

ا  هار المتدفق ت والس هول الخ  يب ت وث روات ب اطن ا رض     

وظاهرهات كي هذ  الخيرات ل م تل اع لحض رموت الاقي رة        

تحت بند حماي  الثرور   من )دفع( ه ذا المبي ا الكبي ر ث م      

 و ال دعا  ف ي   ب   الجمع       إن عييها هبي ال دفعت وبع د  

ليسي ان في ا ستا   بالن ر الم   ر عي ى الك افرين. ال ف ت     

ف  ي تي  ت الم   ادر الت  ي حرا  ت عي  ى را  د حرك    الم  ال 

الحضرمي من دا يها إلى  ارجهات لم تل ر م ن هري   أو بعي د     

إلى أن حماة الديار )ت دهوا( عييه ا فعبّ دوا طريق  ات أو بن وا     

 ت أو حتى غرس وا ش جرةت ك ان الم ال     مسجد ات أو شيدوا مدرس

وم ن     الحضرميت مقاب ي الرع ا الس ي ا ي ع ن الس  طين.     

أمثي  الدفع الحضرمي الملهورة ف ي الت اريخ   ح ه ا بع د     

ظهور الدول  القاس مي  اليمني  و الت ي بير ت أوج اتس اعها      

في عهد اسم ام المتوك ي عي ى اللهو إس ماعيي ب ن القاس م       
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ال  رال السياس ي دا  ي ا اوف      فقد استريت ه ذ  الدول    

ا سرة الكثيري  الحاكم ت ولبّت   دا  ط رفس م ن أطرافه ا ف ي      

م بع د  1289ه     1919الن رة وأعادتو لسدة الحك مت س ن    

أن تقدمت الجي و  اسمامي    إل ى حض رموتت وتمكن ت م ن       

الس  ي رة عييه  ات  لك  ن م  ا ل  و ع ه    بموع  وعنا تي  ت   

الت ي تحّ  ي عييه ا    الن وص التي كك رت الرن اهم الكثي رة    

)الا  اتحون(و م  ن كل  ت م  ا كتب  و م   رخ الحمي    القاس  مي  

عبدالله عيي ب ن ال و يرت وه و ي    ع ودة هافي   هاه د        

الحمي  أحمد بن الحس ن إل ى العاا م  القاس مي  )ع وران(      

بقولوق "ثم ارتحي ااي اسس م فواي إلى ع وران ف ي أبه      

  ر عجي  ت   فا رةت ودول  ه اهرةت تعن و له ا ا كاس رةت وبن    

 .وفتح هري "  

وطبع ا لم يلر كي  تمك ن المنت  رون م ن ا ت  ال  تي ت           

ا م  وال الهاهي    م  ن حض  رموتو  اا    وأن الج  يش تق  دم 

بر ا  )إع ادة الل رعي ( ليس ي ان الكثي ري م ن الس ي ان       

الكثيريت لكن ما ل م تتعيم و حض رموت م ن ه ذا المل هد          

تي  بس بيب  ور  وم  ا ش  ابهو   إن أي )منق  ذ    ارجي( مهم  ا 

ال ه  ارةت ورا  ع  اس  و بما  اهيم الحري   ت والديمقراطي   ت 

ووحدة ال  ت فإ و س رعان م ا ينكل   وجه و )الحقيق ي(ت      
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وساعتها تدفع حضرموت الثمن غالي  ات أم ا )س د  ( المنت  ر     

غالب  ا م ا ينت  رهم     –كما في كي بق ال الع الم    –المحييين 

)الااتح( إل ى  الاتات المعجون بالع ارت بينم ا يع ود المنت  ر    

ب د  إكا عاد "ف ي أبه   ف ا رةت ودول   ه اهرةت تعن و له ا        

 ا كاسرة"

عندما سق ت الس ي ن  الكثيري   ا ول ى ف ي حض رموتو          

في بداي  الق رن الث امن عل ر الم ي دي س ي رت المكات         

اليافعي    عي  ى المن  اط، الحض  ري  ف  ي حض  رموتت وظي  ت 

ات   ارج أس وار   القباهي الحضرمي  مسي رة عيى ك ي المس اح  

المدنت بحس  الخري    القبيي   ف ي حض رموتو و   و ف ي       

المناط، الحضري  تنل  الحرك   الاهت  ادي ت ف إن الض راه      

المتح ل  ي و  تيج    له  ذ  الحرك    تتح   ي عييه  ا الق  ور  

اليافعي    المس  ي رةت وه     ي  افع ف  ي حض  رموت ل  يس  

موع  وعنات ولك  ن لا ب  د م  ن اسش  ارة إل  ى أن غي  اب ال  دور  

سياسي ليقبيي  في حضرموت أس هم ف ي س ي رة )العس كر(     ال

اليافعيين عيى ح ون وأكوات حض رموتت الت ي ك ا وا فيه ا     

جن  ود ا ت  ابعين ليس  ي ن  الكثيري   ت ث  م ا  اروا ه  م     

المتحكم  ين فيه  ات له  ذا يمك  ن الق  ولق إن الحك  م الي  افعي 

ليحواعر الحضرمي  جا  من دا يه ات ول يس م ن  ارجه او و ن     
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ي  وا مل  رول الاس  تي ان ف  ي حض  رموتت    الي  افعيين حم

اس  تقروا فيه  ا وتنافس  وا م  ع المتنافس  ين ف  ي الس  ي رة 

عييه  ات وبه  ذا كك  رت الم   ادر هي  امهم ببن  ا  الح   ونت   

وا كوات وأسوار الم دن لحمايته ات والحا ال عي ى  م  الحهم       

 وكيا اتهم الحاكم .  

 - 1882وف  ي عه  د النا  وك البري   ا ي عي  ى حض  رموت )    

وج    معاه  دات م  ع س  ي نتيها القعي ي        م( بم1921

والكثيري   ت حمي  ت مس  ميات متنوع    مث  يق )ال   داه ت    

والحماي ت والاستل ارة( الت م ت بري ا ي ا ب دفع مس اعدات      

محدودة ليس ي نتين مقاب ي    ل الق رار الس يادي الخ ارجي       

لهمات والتااايي كات شجونت لكنن ا س ن ي ميت  مين باك رة     

ساؤلات تاريخي  و م ن هبي ي ك م     العنوانت وهذا سيجر ا إلى ت

 هبت بري ا ي ا م ن حض رموتو ورغ م أ  و لا تت وفر حت ى        

حينو أدل  دامر  ت كد ه ذا النه  و فإ  و لا يخ امر ي الل ت      

أن شوك  المي  ان ب ين م ا هدم و البري  ا يون لحض رموتت       

وم  ا ح   دو  منه  او س  وا  ب   ورة مباش  رة أو غي  ر مباش  رة 

عي  ى مكاس  بهم  س  تكون ل   الحهمت ي ك  د كل  ت ف  ي ا ه  ي

الجيوسياس   ي  المباش   رة م   ن حماي     وج   ودهم ف   ي 
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المستعمرة عدنت وت أمين   ه م الم ح ي البح ري التج اري      

 الدولي.

بعد مرادرة البري  ا يين الجن وبت ا ارت حض رموت كم ا         

ه  و مع  روف محاف     م  ن محاف   ات جمهوري    ال  يمن   

الجنوبي    الل  عبي ت ولمواجه    الم   اع  الاهت   ادي     

)دفع ت(  حض رموت م ن    ليدول  الجديدة ف ي أيامه ا ا ول ى    

احتي  اطي را  يدها أموال   او تع ي    ا لاهت   اد الجمهوري      

يس ي  حرك   ال دفع الحض رمي ف ي      الاتي ت وبعدها ب دأت س 

تاريخه  ا المعاا  رت م  ن دا يه  ا إل  ى  ارجه  ات ربم  ا كا   ت  

إمكا يات حضرموت الاهت  ادي  مقار    بمحاف  ات الجن وب     

ا  ررت جعيتها الداعم  ا ول ى لمي ا ي    الدول   الجنوبي  ت     

لكنه  ا كا   ت تق  دم أموال   ا إيرادي    مح  دودةت تأ   ذ المس  ار 

ا ا ارت ش ريك  ف ي الاق ر الجن وبي      الرسمي المن مت وعموم 

هياس ا بدول الجوار العربي النا  ي الت ي د ي ت معه ا دول        

الجن وب ف ي ع دا  ا ارخت ف دفع ش ع  الجن وب إ ا  ه  ذ         

 السياس  الثمن غالي ا.

م ا ارت حض رموت م ن الناحي   الن ري        1999بعد ع ام     

محاف   غني  و لا س يما بع د ت دف، ال نا  م ن أراع يهات        
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هدات و الت ي ت ذه  كيه ا إل ى العاا م  ا نعا و        وتنامي عا

بحس  دستور الجمهوري  اليمني  ال ذي يع د ال نا  أو الر ا      

وكي أ وال المعادن ثروات س يادي ت وعن دما د ي ت حض رموت     

م ا ار مي     1991عمن المحاف ات الجنوبي  المه وم   ع ام   

النا ت ومتعيقات و      ا أحم ر لا تس تايد من و إلا كس راب       

آن ما  ت ولا  ريد الخوض ف ي التااا يي الم لم      يحسبو ال م

في عمييات النه  المقنن  والمقنع  ت واسج را ات الممنهج      

لتهم  يش حض  رموتت و اا    من  اط، الامتي  ا ت فالمق  ال لا  

يلتري عيى اللكور إ ما يس عى ليت ذكيرت والتنبي وت لا تح     

 مسامات لينور.

ي    وبحك  م الوع  ع الاس  تثناهي ال  ذي ش  هدتو الجمهور      

مت ث م س ي رة الح وثيين    2911اليمني  بع د ث ورة التريي ر    

عي  ى العاا  م  ا  نعا ت وه  روب الحكوم    الل  رعي  منه  ا 

%( م  ن عاه  دات ال  نا ت أو  29تح   يت حض  رموت عي  ى ) 

%( م ن عاه دات  ثرواته ات ورغ م ع آل       89با حرر دفع ت ) 

 سب  ما تتح ي عييو فإ ها مثيت حال   أفض ي مم ا هبيه ات     

 ( تسيم بما ش بو مقول  ق )مكره  ا أ  اا لا     لكن هذ  )الع ي

ب ي( فهي ب  غ  ا  دس توريت وهابي   ليتحري ت والتريي رت      

مع ت  ور ا ح داثت وتب دل ا ح والت والم آلاتت وم ن واه ع        
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تجرب  الوحدة اليمني  ف إن الراس خ ف ي العقيي   المرك ي        

س كان    ا ول اليمني  يقوم عيى أسار الح، ف ي الس ي رة   

ي كد تي ت العقيي   مس ودة مل رول      روعوولاالوطنت وليس 

دستور الجمهوري   الاتحادي   )الافتراع ي (و ال ذي أك د عي ى       

عيى   ف كي ا   م   الاتحادي   ف ي     السياديمرك ي  المال 

العالمو التي يكون فيها    ي  ا س د  لره اليم المس تخرج      

 منها هذ  الثروات.

م ع بقي      م( في وعع متح را 2922حضرموت اون )يوليو     

 -محاف ات الجمهوري  اليمني  ت ولا ت دل الم ش رات الحالي       

ه ادرة عي ى تريي ر     الرني   عيى أ ها وهي -بحس  تقديري 

ل  الحهاو   ه ا غي ر مس تعدة تن يمي  ا       المدفوعاتمي ان 

لتن ي، بذاتها بعيد ا عن أعب ا  الت اريخو وله ذا  ق ول بك ي      

  مخي   ت  ادر إكا ل م يك ن ليحض ارم     وات اس تثناهي     

وواعي ت ومن م ت تمكنهم م ن ط رح  ي اراتهم بع  ةت ف إن      

م ن  ارجه ا   بك ي ت  نيااتهم م ع ه وافيهم            القادمين

مستعدونت والسد   المحيي ون ج اه ونت وس تعود    وص     

التاريخ القديم   أو م ا ش ابهها عن دما تع ود القواف ي إل ى        

ه ا  ب دها إكا عادت " في أبه  فا رةت ودول   ه اهرةت تعن و ل   

 ا كاسرةت وبن ر عجي ت وفتح هري "    
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 حضرموت.. الهجرة ذات العكس

اتسعت حرك  الهجرة الحض رمي  ف ي الق ر ين الس ابع              

علر والث امن عل ر المي دي ينو وكل ت لري اب الدول   كات       

الل  وك  القوي   ت وش  يول الاوع  ى القبيي   ت ولموهعه  ا    

الجرراف  ي ف  ي من  اط، ظ  ي الم   رت وهن  اا عوام  ي أ   رر 

مساعدةت وهد ش كيت ه ذ  الهج رة أه م مرتك  ات الاهت  اد       

ا  دّرت حض  رموت أغي  ى م  ا عن  دهات وه  م  ال  وطنيو له  ذا

شبابها الذين وايوا إلى أدغال أفريقي ا وأه  ى ش رر رس يات     

وبما يلبو الدورة الكامي  ج رت )هج رة عكس ي ( ف ي ش كي      

حرك  ليمال من مواطن الهج رة إل ى وط ن المه اجرينت وه ي      

ف  ي جوهره  ا ارت  داد لع  رههم ودم  اههم وك  دحهمت وبه  ذا  

ي   ش بو مس تمرةت مض ت م ع      أوجدت الهج رة ثناهي   ت  م  

ال م  ان ف  ي غي  ر ا  الح ب ده  مت وه  يق )الل  باب مقاب  ي  

الر  ذا (ت فتحول  ت حض  رموت م  ع م  رور ال   من إل  ى ال  وطن 

الع  و إك عا  هسم من أهيها لي أكيوات لا ي أكيون م ن أج ي     

أن يعيلوا  وينهضوات وهذ  الحرك   العكس ي  سنل ير إليه ا     

رة الهج رةو  في ه ذا المق الت وس نتجن  الح ديث ع ن ظ اه      

 بوااها دراما إ سا ي ت أو ه    جاحاتت وإ ااهات.
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وحتى  كون أكثر ده   ف ي تتب ع )الهج رة العكس ي (  ج د         

م  ن ا همي    بمك  ان تقس  يم حض  رموت عي  ى ماه  ومين  

اهت    اديين كبي   رينت هم   اق )حض   رموت الاقي   رة(ت   

و)حض  رموت الرني   (ت أو ب   ير  أ   رر حض  رموت هب  ي   

بع د ت دف، ال نا  م ن ب اطن      اكتلاف النا ت وحض رموت  

أرعهات وه ي مرحي   م ن حي ث الا تق ال م رت به ا بي دان         

الج ي  رة العربي   ت لك  ن  ش  تلانَ بينه  ات وب  ين التح  ولات    

التنموي    ف  ي حض  رموت الرني    )  ري   ا(ت الاقي  رة هب  ي  

 ظهور النا ت المتسو ل  بعد .

في مرحي  حضرموت الاقيرةت وم ع ا دي اد حرك   الم ح            

البحري  تس ارعت حرك   الم ال المهج ريت ال ذي ي  يها ف ي        

هيئ    ح  والات لي  دعم ا س  ريت أو أم  وال وهاي    )ا  دهات 

لمساجدت وربارت وس قايات(ت أو مل اريع سياس ي ت أو مل اريع     

تنموي ت وه ذ  الحرك   المالي   لا ت  ال تاع ي فعيه ا ف ي        

 مجتمع الحضرمي.   ال

وأس  هم الم  ال المهج  ري المخ   أ لي  دعم ا س  ري ف  ي      

قُوا في ال وطن    اا   ف ي الق رر     -إطعام هسم كبير ممن بَ

ورغم أهمي  الم ال المهج ري ف ي حي اة الس كانت       -وا رياف 
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فإ و  ي، جيي  ا  امي  ا واتكالي  ات لا يق در العم ي بوا او       

اع   ت واعتم  د هيم    مجتمعي    حيوي   و له  ذا أهمي  ت ال ر

النار في حد بعيد عيى ما تحمي و الس ان القادم   مم ا ورا      

البحار م ن طع امت وأم والت وبع د أن تض ع الس ان أثقاله ا        

 تعود دورتها ا ولى.

والنول او ر من هجرة الحضارم  هي العكس ي ت ك ان  ف ي         

الن     الث  ا ي م  ن الق  رن التاس  ع عل  رو بر  رض تريي  ر 

ح ط امحين  افس وا عي ى الحك مت     الخري   السياس ي  ل  ال  

و ق   الا   ر لهذ  الحرك  كا  ت م ن من ق   حي در أب اد      

بالهن  دو إك تمك  ن بع    المه  اجرين م  ن تجمي  ع ث  روات   

هاهي ت شجلعتهم عيى المر امرةو ليكوّ  وا   اس هم كيا  ات     

سياس  ي ت ف  آلُ كثي  رس سَ  عَو ا بقي  ادة الس  ي ان غال    ب  ن 

حض  رموتو سع  ادة   محس  ن الكثي  ريت وبمس  ا دة )س  ادة(  

مج  دهم الت  اريخي الق  ديم ت والجمع  دار عم  ر ب  ن ع  وض   

القعي ي ت يلع  لتأسيس س ي ن  ف ي حض رموتت ول و عي ى      

 .حساب الكيا ات اليافعي  القاهم 

وح  اول الجمع  دار عب  دالله ب  ن عي  ي الع  ولقي أن ي  دلي     

ب  دلو  وس    المتنافس  ين الج  ددت وبع  د الح  رب العالمي     
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ي عمر عبي د ب ن عب دات الكثي ري ا   ه  ا      ا ولى حاول  الثر

من ج يرة بتافيا )جاكرتا( تأسيس س ي ن ت هاع دتها مدين      

الررف   ت فل  هدت حض  رموت موج     م  ن ال   رال ال  دمويت  

المُرَذلر بالمال المهج ريت وبعي د ا ع ن مآس ي الح روب ف إن       

لهذ  الهج رة العكس ي  مكاس   سياس ي و فق د   ت  منه ا        

ي  ال  ريرةت وظه ور س ي نتينت هم اق     ا تاا  الكيا ات القبي

 الكثيري  والقعي ي .

م ب ين س ي نتي حض رموت    1918وبموج  معاه دة ع دن        

برعاي  الس ي ات الاس تعماري  ف ي ع دن د ي ت الس ي ن        

الكثيري    ع  من ا ف  ي     ام الحماي    البري ا ي   ت وك  ان   

مت 1888القعي ي  ون ه  د س  بقوهم إل  ى كل  ت ف  ي ع  ام   

ا ار البري  ا يون المرجعي   العيي ا     وبموج    ام الحماي  

لهمات وتحول الحضارم  إل ى رعاي ا بري  ا يين حيثم ا ح  وا      

رحالهم في من اط،  ا وك اسمبراطوري   البري ا ي   الت ي لا      

 تري  عنها اللمس كما يقولون. 

ف  ي مرحي    )ال   داه  الحض  رمي  البري ا ي   ( تيس  رت      

تمك  ن  الس  بي ليهج  رة العكس  ي  لر  رض التنمي   ت فايه  ا

ا ثريا  الحض ارم  م ن إد  ال أم والهم إل ى ب ده م بأم انت        
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وبنوا الق ور الااره  ت الت ي س بقت ف ي فخامته ا العم ارة       

في بي دان ج ي رة الع رب هب ي ظه ور ع  ر ال نا  فيه ات         

وح يت مدينتا سيئون وت ريم بب رو  أه م ا س ر الحض رمي       

ي دع م  الثري ت ولاسيما رل الكافت الذين كان له م دور كبي ر ف    

التعييمت وتعبيد ال ره اتت ومس اعدة الاق را ت وف ي إح  ل      

الس م العام ف ي حض رموت وغيره ات وعيين ا هن ا أن   ذكر       

بإج ل دور السيد أبي بكر بن شيخ الك افت ال ذي ك ان ع م       

بار ة ف ي اسس هام المجتمع ي التنم وي ف ي حض رموت ف ي        

  الن   ا ول م ن الق رن العل رينت ومهم ا كا  ت محدودي       

اسسهامات ا س ري ت وعاوي   تن يمه ات وتل تت مس اراتها ت      

 فإ ها استقرت لخدم  ال الح العام. 

بع  د الح  رب العالمي    الثا ي    ا ق   ع      الهج  رة        

الحض  رمي  إل  ى الل  رر والل  رر ا ه   ىو إك تري  رت وجه    

ال يور الحضرمي  المهاجرة إلى الج ي رة العربي  ت الت ي كا  ت     

رحي  ع  ر ال نا ت وت  در أس ما  رج ال      عيى موعد لد ول م

من بع  ا سر الدوعني  هاهم   كب ار ا ثري ا ت بمعن ى ر  ر      

ترير مرك  الثق ي الم الي م ن ش رر حض رموت إل ى غربه ات        

واس  تمرت حرك    الم  ال الحض  رمي ف  ي ش  كي دع  م أس  ريت  

وادهاتت وأوهافت و دمات مجتمعي  ت وف ي العم وم ش هدت     
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الا تع ا و ف الهجرة ف ي    ستينيات القرن العلرين حال  م ن  

ب د العرب لبّ ت مت يب ات الل باب ف ي البح ث ع ن مح           

 ج  احت وف  رص طم  وح. ث  م إن الج  وار الجرراف  يت وتق  ارب  

الع  ادات العربي    والثقاف    ش  جع الحض  ارم  ت  دريجي ا      

وأسباب أ رر   عيى اتخ اك )المهج ر العرب ي( موطن  ا ب ديي ات       

رة العكس ي ت وغي     وهنا تضا لت الحاج  ا س ري  إل ى الهج    

عييها في بع  أبعاده ا كيم ات الحن ينت وره ات الاش تيارت      

مع م اردة حيم في الع ودةت ل الم ا تمنل وا ف ي أعم اههم أن      

 يكون بينهم وبينو بعد الملرهين. 

لك  ن التح  ول الكبي  ر ف  ي الث  را  الحض  رمي ولا س  يما ف  ي    

نا  المميك  العربي  السعودي  جا  بعد ما سُ م ي ب ا رة ال    

ف  ي منت     س  بعينيات الق  رن العل  رينو و ن مع   م   

ا ثريا  الحضارم  ااروا م واطنين س عوديينت في م يخرج وا     

ع  ن سياس    )وط  نهم المهج  ري( تج  ا  وط  ن أج  دادهم    

)الاشتراكي( في حالات ارتب اا الع ه ات بينهم او لك ن هن اا      

مل  اريع  يري    تمكن  ت م  ن توا  يي المي  ا  لره  الي ف  ي 

  )مل اريع بري   (ت أم ا الدول    الجنوبي      ا ري اف المحروم   

)الاش  تراكي ( فق  د د ي  ت ف  ي حال    ح  رب أيديولوجي      

ماتوح  مع )الرأس مالي ( ف ي ك ي مك ان ف ي الع المو له ذا        
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حكم ساستها باستراتيجي  أن يبقى الل ع  كادح  ا إل ى رب و     

 كدح ا إلى أن ي هيو.

و ف  ي أوا   ر الق  رن العل  رينت وبداي    ا لاي    الثالث         

استمرت الهج رة العكس ي  بكياي ات جدي دةت تختي   عم ا       

كا ت عييو س اهدة ف ي الن    ا ول م ن الق رن العل رينت       

فقد أ ذت طريقه ا إل ى العم ي الم سس يت تح ت مس ميات       

عام   ت مث  يق )م سس    حض  رموت ليتنمي    البل  ري (ت     

و)م سس    الع  ون ليتنمي   (ت و)م سس    ا  ي ( وغيره  ات   

(ت أو مس  ميات ي    )ودي  انوبعض  ها اتخ  ذ مس  ميات مناطق

 .هبيي  )م سس   هد(

ومع بع  التحا  ات عي ى ه ذ  المس مياتت ف إن ه ذ            

يله  ا أس  همت ف  ي دع  م مل  اريع ال   ح ت     الم سس  ات كُ

والتعييمت والخدم  المجتمعي ت وم ن ه ذ  الم سس ات ب ر ت     

شخ   ياتٌت مثلي  ت الواجه    الديناميكي    لرس  ما  الداعم   و 

أحم  د بقل  انت فأت  اح حض  ور   م  نهم المهن  در عب  دالله

ال فت مجال ا ليمقارب   )التنموي  ( بين و وب ين الس يد أب ي       

بكر بن شيخ الكافت ال ذي لم ع اس مُو ف ي الن    ا ول م ن       

وتاريخي  ا لا مج ال ليمقار        -كم ا ككر  ا    -القرن العلرين 
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بينهماو فك ي منهم ا تح را بحس   ظ روف ع  ر ت ث م أن        

ي ت الت ي يرأس ها المهن در    م سس  حضرموت ليتنمي  البل ر 

بقلان لا ت ال في بداي  ع اهه ات لك ن المع ادل الموع وعي     

بينهم  ا أ هم  ا ت يلع  ا سح  داث ت   ور ل   الح  المجتم  ع    

 الحضرمي.     

وم ا ل  م يك ن ف  ي الحس  بان أن ه ذ  الهج  رة العكس  ي           

)الم سساتي ( جعيت الن  ام المرك  ي ف ي ا نعا  يترا  ى      

لاريع التنمي  ف ي حض رموت إل ى ح د     عن مس ولياتو تجا  م

اسهمالو تح ت حج   أ ه ا مس نودة بتجاره ات فعي ى س بيي        

ا  در ه  رار تأس  يس ج  امعتي  -وا مثي    كثي  رة  -المث  ال 

حض  رموت وكم  ار ف  ي وه  ت واح  دت لك  ن عي  ى الارع  ي    

المرك ي  السابق  تجا  حضرموت اس تكميت الدول   المرك ي      

كي يلاته ات ول م تح را    بنا  الكثير من منل ئات جامع   كم ار و   

 ساكن ا تجا  جامع  حضرموتقق

وف  ي ه  ذ  ا ي  ام تس  جي الم  وا   الحض  رمي       ا          

تراجيدي ا غراهبي او فبينما ترادر س ان ال نا  الم وا  ت وه د     

حُم يت بم يين البرامي ي م ن  ا ه ات ترس و ف ي اون كات و       
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ا سان ال دهات )الل قيق ( المحملي   ب الوهود لتني ر ش  ر      

 من ليي مد ها الم يم ال وييق  

وهكذا تس تمر حكاي ات حض رموت الاقي رةت جيي  ا بع د            

 جييت يرادرها أغيى ما فيهات ثم تنت ر.. 
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 حضرموت.. مقاربات أهل الحكم وأهل الحل

الت ي   تعبر مسارات التاريخت وتدفقات و تب دلت الم   يحات      

ليائ  ات الب  ار ة أو كات ال   وت   ق   ادهي توا  يا اتع   ي 

المسمول في مجتمعها من غير أه ي الحك م والس ي  ت وم ن     

الس ادة   تعيي   الق وم   تعيانا أمثي  التواياات  التقييدي ق 

ت وغيره ات  وي د ي   والكبرا ت المقادم ت المناا  ت المل اهخ  

يقابيها توه لا  في  ا    )أه ي الح ي والعق د( أو )الخاا  (     

دا  ي ه ذ  التوا ياات تارع اتت ورغ م      و تلا   )العام  ( 

الاوااي الرفيع   ب ين )أه ي الحك م ( و)أه ي الح ي( ف إن        

الكثي  ر م  ن المجتمع  ات لا تخي  و م  ن ه  ذ  الثناهي   ت وإكا  

والمي تت   تلقاب )أهي الحكم( ب ين ا مي رت والس ي ان   أتنوعت 

مبراطورت وغيره ات  ف إن )أه ي الح ي(     والرهيست وال عيم واس

لق ابهم م ن حي ث المعن ى والدلال  ت      أتريرت توا يااتهم و 

وم    ر ا ظه  رت توا  ياات ه مي    أش  هرهاق )النخب   ( أو   

وكيم  ا ت   ورت المجتمع  ات وترس  خت فيه  ا     ت)ال   اوة(

م سس  ات الحك  م تختا  ي التوا  ياات كات البع  د المات  وح 

الدلال .  ما دفعني لكتاب  هذا المقال ف ي ه ذا الوه ت )م ايو     

موت بالحاج    إل  ى ( ه  و الل  عور الس  اهد ف  ي حض  ر 2922

تس  د حال    الا  را    تكات م   داهي  تمرجعي  ات مس  تقي 
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)القيادي(ت وتست يع توحيد الكيم  ت وتخي ، حال   اا  ااف     

تجا  القضايا التي تخدم م  يح  ال وطنت وا ول ا إل ى الحك م      

الرشيدت وفي  ضم رحي  )العام  ( ف ي البح ث ع ن )النخب  (      

عي ، رمال  ا     يع بدورها المرج وت هن اا م ن   ضأو)ال اوة( لت

كبيرة عي ى أس اتذة الجامع   م ن حمي   ش هادة ال دكتورا         

لقي  ادة المجتم  ع وتن  وير ت وف  ي اون  كات  وت وعي  ى ه  ذا   

ال  بع  مس   ولي  ت  دهور   حمليه  مالا تي  ار الافتراع  ي  

المجتم  عت وتاكك  وت لا كا  اههم عي  ى أ اس  همت وتركي   هم 

 عيى الم الب  فق  بحقوههم. 

ع  ن )النخب   ( بالتق  ادمت لك  ن   إن التهم    لا تس  ق         

المي  دان يع    بم  ن اس  توعبتهم بني    المجتم  ع الر   وة  

التقييدي و لهذا لا مناص م ن  الع روج إل ى الت اريخ القري        

ال ذين   تلنتتبع حركات المرجعي ات غي ر الرس مي  التقييدي      

لتميي  هم ع ن )أه ي     وسن ي، عي يهم مج ا  ا )أه ي الح ي(    

الحك  م(ت فا  ي المجتم  ع الريا  ي )القبي  ي(   ح    لا      

)المقدم(  تقال بوا اها لقب  ا لرؤس ا  القباه يت وأفخاكه ات      

وعلاهرهات وهي لا   تحيي عي ى مكا    ليل خأ المتق دم     

ال اوف أو الواجه   أو المتح دث باس م القبيي  ت ومجموع        

ه ا يمثي ون )أه ي    المقادم   في القبيي   بتارعاته ات وأح ف  
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فيجتم ع   تفهم أه رب إل ى الاك رةت وأش بو بالس ي        والحي(

ي    العام   ت يه   لا  ف  ي ا م  ور الت  ي تتعي  ، بل   ون القب

وين   رون فيه  ا وفق   ا ليع  اداتت وا ع  راف المتوارث   و و ن 

مع م القباهي لها مناابها ومل اهخها م ن أس ر المل اهخ أو     

ي يختي   المقادم     فه لا  تحال عييهم القض ايا الت    تالسادة

في حيحيتهاو ولهذا   ح   مك ا تهم ف ي  ا    رفيع   م ن       

 )أهي الحي(.

و اال  ماهوم )المقدم( الذي ورد ف ي النق و  القديم           

ا ف ي المجتم ع الحض ريت و ق  د     ض   ا أيد  جد هذا اليق  ساه

وه  لا    تبو ال عامات اللعبي  ف ي أحي ا  الم دن )الحاف ات(    

ا له م  د في من )أهي الحك م( يع دون س ن   بحكم جوارهم الجررا

ا م ن من وم   الحك مت فه م م ع س كان         ن يكو وا ج أدون 

إل ى ماه وم )الرعي  (       المدن والبيدات الحضري  أه رب من ل   

ملن  منهم إلى ماهوم )المواطن (و له ذا ش عارهم "م ن ت     ا ولجأُ

". بخ ف سكان الري   )القباه ي( ال ذين يتحرك ون     عمّنافهو 

م القبيي   بندّي   م ع مق ادمتهم تل بو ماه وم       في مثاويه

 اا   ف ي    -)المواطن ( . وظيت الحال عي ى م ا ه ي عيي و     

م عن دما س عى )أه ي    1989إل ى ع ام    -السي ن  القعي ي  

إل ى الت د ي    -مقادم   الحاف ات     -الحي( في مدين  المك    
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بأس ما  مرش حين    ح  ا اهترا دلمواوه   تفي ش ون )أهي الحك م( 

واح  د م  نهم من     س  كرتير الس  ي ن    حض  ارم  ليتقي  د

ن العم  ا ي )س  ي  ب  ن عي  ي  م  القعي ي    )و ي  ر( ب  دل ا 

وهوب  ي ه  ذا المقت  رح برض    الس  ي ان ا  الح ت الب  وعيي(

لرعي  ( ف ي م ا ل يس     م ن ا كلت ت د ي ا )  دل  و ع والقعي ي

لهم بح،و له ذا ت م ف رض الس كرتير )ال و ير( م ن ا جا           

ي ب ين )س ودا ي ث م    س ن  هادم   بالتس او    ةلمدة أربع علر

مم ا أدر   وا ه اليت عيى غي ر إرادة )أه ي الح ي(    ت باكستا ي(

 إلى اتسال الهوة بين الجا بين.

فق د   ولكن سنن التاريخ ت كد "أن دوام الح ال م ن المح ال"       

ات م  ن الق  رن الماع  ي يات والس  تينيالخمس  ين اش  هد عق  د

تحولات عااا  عيى مس تور ال وطن العرب ي بت أثير الث ورة      

مت وت   امن  كل  ت م  ع توس  ع التعي  يم ف  ي  1982م   ري  ال

حض  رموتت وا دي  اد البعث  ات الخارجي   ت وظه  ور ال   حاف   

 إح داث ك ي كل ت أس هم ف ي     ت ا هيي  العد ي  ثم الحضرمي 

اهت ا ات ف ي بني   المجتم ع التقيي ديت وك ان م ن  ت اه         

تأس يس المج الس القروي      بكلت  هيام س ي نتي حض رموت   

متقدم    ف  ي المس  ار السياس  ي   وه  ي     وة توالبيدي   

لكنها كا ت لا تتناس  ف ي حركته ا م ع التي ارات      تليسي نتين
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ف ي تي ت المرحي  ت     وال  ا ب  الثوري  التحرري   المتدفق     

وف  ي ه  ذ  ال   روف المل  حو   ظه  رت فئ    المثقا  ين   

المل هد الل عبي إل ى أن     روادلفت    تالقوميين )المناع يين( 

ت ش  وك  يّ  فا ت تا  اروا ه  م  )أه  ي الحك  م وأه  ي الح  ي( 

 المي ان.

ي  ا وهد تجيى هذا الا ت ل عندما وج و )أه ي الحك م( م           مثّ

ف  ي الن   ام الجدي  د )جمهوري    ال  يمن الديمقراطي         

الل  عبي ( ع  رب  هوي    ) ه  ي الح  ي( م  ن المرجعي  ات   

والحواع  رت  ا ري  اف المناا   ( ف  ي -التقييدي    )المقادم    

ا دروا ه رارات تير ي    ام الح ارات      أوفي الم دن الرهيس     

وفككوها  بن ام س مي بالوح دات الس كني  تح ت      ت)الحوي (

 ت ش  راف رؤس  ا  اليج  ان الل  عبي  ف  ي ك  ي ح  ي أو من ق   إ

وه لا  اهتربت مه امهم إل ى المتابع   الاس تخباري ت وجم ع      

  القباه ي  المعيوماتت كما وجه وا ع رب  هوي   ع د مقادم      

عن طري ، س جن ال بع  م نهم  أو بالقت ي المباش ر وغي ر        

المباش  رت  أو بالترهي    والتهم  يشت ث  م طبق  وا الن ري  ات  

 تأف راد الل ع  ف ي س ي  )الك ادحين(      غال   الوافدة ليكون 

ف ار المجتمع بمن ل  أرفع م ن طبق   الاق را ت وأد  ى م ن      

حاي  ال بق  الوس ىت  كما عرب الن ام الجدي د البني   ال     
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ف ار هناا اوت واح د ه و ا وت الث ورةت يقابي و       تا هيي 

دونت مّ   اس هم وه م متع  أأعدا  الثورةو لهذا لم يس معوا إلا  

وتحت شعار تع ي  الدور القي ادي ليح  ب ا ارت الت كي   ف ي      

)من م  هاعدي ( من ا ش كال النض الي  بمثاب   ج وا  م رور      

ت داع  م ليح   ول عي  ى المناا   ت والوجاه   ت والوظيا      

 والحماي  اللخ ي ت والبعث  الدراسي . 

وف  ي وع  ع يل  بو الخ   وم  ب  ين الح   ب )ورعيت  و(         

توح   دت الجمهوري     )الاش   تراكي ( م   ع الجمهوري       

وأعي  ن ع  ن هي  ام  )الجمهوري    ت م1999)الرأس  مالي ( ع  ام 

 تاليمني ( دون مساف   مني  يي تق  فيه ا الجمي ع ا  ا ار    

  وه  ي الح  رب بينهم  ات  مم  ا أدر إل  ى النتيج    المن قي   

فالوح  دة المتس  ارع  ومكاس  بها الهاهي    لا تقب  ي القس  م   

م لا يع د فق     1991يولي و  1له ذا ف إن ي وم     وثن ين اعيى 

ا ت   ار ا عس  كري ا ليل  مال عي  ى الجن  وبت ب  ي ك  ان فرا    

كهبي    لا  رض المن وم    القديم    ليجمهوري    العربي     

التجاري  ت  اليمني  التي تعيي من ش أن القبيي  ت والوجاه ات    

والديني ت المرتب    م  الحهم م ع )أه ي الحك م(. وت  امن       

م ع امت داد حال   التهم يشت      -بالنسب   هي الجنوب  -هذا 

والارا  الكبي ر واله ش ف ي الوجاه ات الاجتماعي   الق ادرة       
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عيى التأثير وعب  شوك  المي  انو وله ذا تيس ر ليمنت  رين     

  م  ن )أه  ي الحك  م( فرا    م  ن كه    ف  ي تمري  ر سياس  

)الت بي  ع الوح  دوي( الممنهج    وكل  ت بإحي  ا  مناا       

لقابهم إلى )مل اهخ( ليتس قوا م ع    أالذين غيروا ت )المقادم (

ثقاف    المنت   رت وا  ار له  م روات    عب  ر م   يح  ش   ون  

الح ارات م ع    عُقّ ال ي ا   حواستبدل بيق   رؤس ا  ا   ت القباهي

تع ي  الوظيا  )الاس تخباراتي ( ش بو الرس مي  له مت وعي ى      

م  ع موج    المنت   ر ظه  رت    ب   اعيد الثق  افي وركوال   

المنتديات وال  الو ات الثقافي   )الخض را ( لتع  ي رس ال       

يعم د المثق   وش بو    و إك غير مباشرة بالع ر المجيد ليق ات 

المثق  في تي ت المج الس ب الولا  ليع  ر الجدي دت وا ارت       

بك  ي  -بواب    المناا    الكبي  رةت والوجاه    الاجتماعي     

ا  رص الاس  تثماري  تتا  تح بحس    مس  اف   وال -ش  كالهاأ

وم در إ  ا و   ت من ش يوخ القباه ي المتنا ذين    مال االارد ش

فعيى سبيي المث ال فبع د ه  يدة م دح      تليح بين الحاكمين

من أستاك في جامع  ع دن لي رهيس المنت  ر عي ي عب دالله      

مت ها تو إلى تقي د من     اه   ره يس     1991االح في عام 

المق  ربينت ف  اهت ت ه  يم   الجامع   ت وحج    مكا   و م  ن  

المجتمعت ومعايير الن اه  ت والتن افس الل ري ت والوجاه       
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ا ر لهذا تحور الكثير من )أه ي الح ي( وا اروا س ت      والاجتماعي

ن ا  اروا ه  م أا  ي المل  كي  ألمااس  د )أه  ي الحك  م( إل  ى 

 الم جي حيها.

وهك  ذا ترس  خت ثقاف    الق  اتت والاس  اد اسداري لتك  ون       

  ت   نع الوجاه    الم يا   ت والنم  وكج   ثناهي    ت  مي   

ه ي   موت ورةت الاهيويت فل اهد الن ار ف ي العي ن   م اكج      

م  ن  تالس  ب  ال  رهيس لت  دمير المجتمع  ات وس  قوط ال  دول

السياس  ي وكل  تق القاع  ي الج  ابيت والمثق    الم  دجنت    

وغي  رهم كث  رت ولعي  و م  ن  توالموظ    المرتل  ي تالمن  اف،

 م  وكج م  ن ح  الات الاس  اد  ل  ىإالمناس    بمك  ان اسش  ارة 

ال ذين ك ا وا    تاشتهر في جمارا مينا  المك   الق ديم   تاسداري

يقولون  هبي الوحدة إكا تهاون موظ   ف ي تق دير الجم ارا     

بهدف الح ول عي ى )هدي  ( كا  ت عميي   تس ييمها ت تم       

ب ريق  غي ر مباش رةت وف ي س ري  تام  ت وم ع ه ذا ي  ي         

هن اا م ن أع دم     ومبعث الخ وف أن  تالموظ  يتوجس  يا 

في جمهوري  اليمن الديمقراطي   الل عبي  لا ت س و فق       

بضع  د ا يرت ولرما   التاريخي  كان الم ال الع ام ف ي تي ت     

يحاس   في و الكبي ر هب ي ال  ريرت       تالجمهوري      ا أحم ر 

فالم دير الجدي د الق ادم     والح ال  تلكن في ع ر الوحدة  ترير
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وم داومق أي ن هس ميو   من بعيد هال ليمح يين  هاي   أول ي   

 وتجميد الضمير العام. تبرفع حاج  الخوف   اوكان كلت إيذا

عن الكثي ر م ن التااا يي ف إن أ   ر م ا ه دد         د اوبعي     

المجتمع في تيت المرحي ت وما ي  الت ه و الاس اد ال ذي ا ار      

ترتا ع فيه ا مكاس   )أه ي الحك م(ت       تشبك  ش بو محمي    

ارتا  ال مس  تور  ومك  ا تهم فيه  ا بمتوالي    هندس  ي  م  ع

  اهت  ت ه يم   قاتم  مكا   المناا  ت وف ي ه ذ  ا ج وا  ال    

وتري ر ماه وم )الب ول  (و له ذا ت  در      ت المجتمع المتوارث 

المجالس العام   والخاا   الائ ات الت ي ارتب  ت م  الحها       

م ن   ن  ا مباشرة مع )أه ي الحك م(ت وت وارر )أه ي الح ي( حي     

 ال من ليأ ذ التاريخ مجرا . 

د الق  اتم بقي  ت  م  اكج هالمل   اس    ه  ذلك  ن ف  ي و     

له ذا  و لقي وب امجتمعي  لها و  ها في عمير النار فت  دروا  

م  ات   بال  ذكا  الل  عبي الجمع  ي تل  ره    عن  د اش  تداد ا

تج  اههم ا عن  ارت وه  ي تبح  ث ع  ن الح  يت وس  أكتاي هن  ا 

م ي ف ي ه ذا     لعي و يج دد ا   وبنموكج بار  من )أه ي الح ي(  

ار ع ن مخ رج ليخ روج م ن     الذي يبح ث في و الن    ت المجتمع

فممن يلار إليهم بالبنان ف ي ب دايات ع  ر )الوح دة      تسبيي
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رحم و الله   -اليمني (  السيد عب دالله ب ن محا ول الح داد     

م  ن )أه  ي الحك  م(  اّا   امتع ها   اال  ذي اتخ  ذ لناس  و مو -

ب ي ك ان يرس ي ف ي           ت ومررياتهم ومكاس بهم الهاهي    

موها و الثاب ت   تعب ر ع ن    تالجمع  إشارات مخي    لوطن و  

مع هضايا المجتم ع وحقوه وت  بأس يوب م رن لكن و ي  ع        

م( 1992أكت وبر   28م ات أو هت ي ف ي )    إنفم ا   ت)أهي الحكم(

ح د   ف ي كب ر جن ا ة ف ي تاريخه ا )    أشهدت مدين  المك  فقد 

إن جا  النار طواعي  من ك ي ف   عمي ،. وحقيق        تعيمي(

رس ال     ه ا ت إع د م ن ودال  وأبكب ر م ن جن ا ة    أالملهد كان 

ت لق ى الس مع وه و ش هيد    أولكي من  تحضرمي  ) هي الحكم(

ن أه ي  م  ن لي  اوة فيه ا )  إن الخير في حضرموت أا ييت و إ

ن ف ي    اهرهم    إت وق  ا الحي( مكا هم في ع مير الن ار عمي  

 شواهد تساعد في الحي  لمن يبحث ب در عن الحيتتت  

 

 

 

 



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

55 

 

 "قتِلْ تحت حصن"

ي شر  أ هذ  المقول  ف ي ظ اهر  إل ى ال دعوة ليقت ي           

من    ل فع ي ا مر)هتِ ي ( المح ذوف عن و هم  ة الوا ي        

ليتخاي ت وأحيا  ا تتردد المقول   كاته ا ب نأ محاي د "مُ ت      

تحت ح ن"ت وه و أه رب إل ى روح المقول   الت ي تح ثُّ ف ي        

جوهره  ا عي  ى أن يض  ع الم  ر   اس  و ف  ي أم  اكن الل  رفت 

ويبعدها ع ن أم اكن الل به  والخن ولت والتحدي د      والب ول ت 

افتراع يٌّت وس وا      -غالب  ا   -المكا ي لي نأ )تح ت ح  ن(    

م  ات الم  ر  أو هت  ي دا   ي الح   ن أو تحت  و فا ا  ي دلال    

الاعيت ورم ي  المك ان بوا او هيع   حربي  ت وس اح  م ن       

س  احات ال  وغىت ت  رتب  بقواع  د الاش  تباا ف  ي الب  رت هب  ي 

اا في الج و ال ذي أ ه ى كبري ا  الح  ون      ظهور هواعد الاشتب

عب ر الت  اريخت لكنه ا حاف   ت عي  ى ثباته ا  ف  ي الم  أثورات    

 اللعبي .  

وف  ي الثقاف  ات المحيي    ليل  عوب تت   احم ا مثي   ت         

والحِكمت والمقولات لتق ديم اسع ا ات الماي دةت الت ي ت دعم      

السيوا الق ويمت ومنه ا م ا يل تري بالا ه امي   والمواه         

 ت ولا يمث  ي ه  ذا حال    تن  اه  ف  ي شخ   ي     الس  يبي
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المجتمع  اتت لاس  يما إكا ه  رأت ف  ي س  ياهاتها وأبعاده  ا    

الاجتماعي    فم  ث   يق  ول الحض  ارم ق "مُ  ت تح  ت ح   ن"  

مقابيها يقولونق "م ن   اف س يم"ت ال نأ ا ول ي دعو إل ى       

ال مودت والثا ي ييمح  إلى الا رارت وهن اا ا ير  تي ياي       

همق  "الح  ذر ولا الل  جاع "ت ولك  ي موا ي    أو مقارب     بق  ول

مق  ال مق  ام يخت  ار توهيت  و ا ف  راد بحس    مل  اعرهم   

اليح ي   ت وتق  ديراتهم الخاا   ت وهن  اا عل  رات النم  اكج  

عيى ما فيها من التضادت والتن افر فإ ه ا ف ي مجميه ا تمث ي      

حال  واحدة لمجتمع يخت  ل تجارب و فيه ات وه و يبح ث ف ي       

 كاتو ليخروج من سبيي.

ا في دا ي حضرموت ل يس كم ا ف ي  ارجه ات فا ي      لكن م     

م  واطن الهج  رة يت   ولد الحض  ارم  عي  ى ا   ت ف فئ  اتهم   

الاجتماعي    بمجموع    م  ن الن   اهح الاستس   مي  أو     

المهاد  ت التي تد ي عمن ثقاف  الهج رةت مث يق "ي ا غري       

هع أدي "ت و"كي هرات ود  ي  ي  ت"ت و"ه ع  مي   تأك ي      

لم رن م ع ه ذ  المق ولات ف ي      سكر"ت ولتااع ي الحض ارم  ا  

م  واطن مه  اجرهم ش  كيوا م  ا يل  بو ال   اهرة الس  يوكي   

الوديع  الممي  ةو له ذا تكول  ت ل در او  ر ا ورة  م ي          

ب  أ هم مخيوه  ات مس  الم ت ولعيه  م أ اس  هم س  ولهوا ه  ذ  
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ال ورة ب ورة مباشرة أو غير مباش رةت بحي ث يتمكن ون م ن     

 العيش بس س  في ب د النار.

مضينا م ع مقارب ات الت اريخ ب  حب  ه ذ  المقول         ولو      

)هتِي تحت ح ن(ت الت ي تل تري ف ي بع   أبعاده ا عي ى       

الم  وت( مهم  ا كا   ت كا    المعادل   ت   -ثناهي    )ال   مود 

ف  ي   -عي  ى س  بيي المث  ال  -والخس  اهر المتوهع    س  نجد 

مواجه  جيش سيد ا الحسين بن عيي ب ن أب ي طال   )رع ي     

م وي مقارب    تس  تح، اسش  ارةت  الله عنهم ا( م  ع الج  يش ا  

فكا ت الكا  بين ال رفين ليس ت ل  الح الحس ينت   اا       

بعد أن تخيى عنو مملن تعهدوا ل و بالن  رةو له ذا َ يّ ر م ن      

بق  ي م  ن أ    ار  بواهعي    سياس  ي   ب  ين البق  ا ت أو    

الا سحاب دون تثري ت وثب ت مع و فق   أه ي بيت وت وهي و       

هاهم مع  ايير م  ن م يدي  وت ال  ذين  تج  او وا مع  و بم  و  

ه يم   ( إل  ى  -المواجه    المرتب     ع  ادة بثناهي    )    ر 

رف    الاستس   م الم  ذلت والا حي  ا  م  ع الق  يم الخيقي      

الرفيع    وم  ا تس  تحقو م  ن تض  حي ت  فكا   ت اله يم      

المتوهع ت لكن التاريخ  يّ د ه    ا مود الحس ينت وكت        

ارة لو في ا عابير   ر ا معنوي ا م   لر ا مس تمر ا مقاب ي  س     

 في معرك  عابرة. 



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

58 

 

هذ  ا مثي  التاريخي  التي  ورده ا ف ي ه ذا المق ال ترك           

عيى رم يات المواه  لا عي ى تااا يي الت اريخ الت ي يتا ،      

الن  ار حوله  ات ويختيا  ونت وإكا ع  ربنا مثي   ا ببر  داد      

المعاارة  ج دها ُ يِّ رت ف ي عه د ال رهيس الراح ي ا دام        

 مت ك ان الع رار   م ب ين ال  مود والاستس    2998حسين ف ي  

وحد  ف ي المي دان يقابي و تح ال  دول ي م ن دول عربي  ت        

ودول شرهي ت وغربي ت بعتاد وع دة لا هب ي ليع رار المحاا ر     

بالت دي لهات لك ن ال رهيس ا دام حس ين ا ت ار المقاوم         

وه  ال مقولت  و الل  هيرةق "إن بر  داد م   مم  عي  ى ه يم    

أو لعي و  ا عدا  عيى أس وارها"ت وم ا ل م يك ن ف ي حس ابوت       

هوّن من   ورتو هو أن بر داد تاكلك ت ح  و هات واهت  ت     

أركا هات وتكس رت أس وارهات بمرامرات و العس كري  الت ي ل م       

ياكر في  تبعاتها  برويّ ت  وكا  ت ح  ييتها  ثم ا ي س نوات     

حرب عد إيرانت وث ث علرة س ن  ح  ار دول ي   ا ،ت وف ي      

اه  ي تق  ديري كا   ت ه  ذ  المر  امرات   يئ    ال  رهيس العر

التاريخي  الكبررت وإكا كان الحسين ف ي معرك   ك رب   د  ي     

ميحمتو وهو ي رر ج دل   يا وت والن  ر المس تقبيي أمام وت        

فإن الرهيس العراهي ال ذي  س ر مس ا دة ال  دي، القري        

هبي البعي د   اض غم ار )اله يم  ( بأم ي أن يخا   ع ن        
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)لوم الت اريخ(ت وربم ا استحض ر ف ي مخيليت و  ه            اسو

مت وكي    فعي  وا فيه  ا 1288تس  ييم بر  داد ليتت  ار س  ن   

 ا فاعيي. 

وم  ن الل  واهد التاريخي    لم  ن ا ت  اروا ع  دم ال   مودت      

وفتحوا الح ون لير  اة  ج دها ف ي ح اكم مدين   غر اط         

م 1192)ا  دلسي (ت ال ذي واف ، عي ى تس ييم مدينت و ع ام       

بان( مقاب  ي ا م  ان ل  وت وليرعي    لك  ن الر   اة أو    )لرس  

الا  اتحين  كث  وا ب  العهودت وارتكب  وا أبل  ع المج  ا ر بح  ،  

المسيمين فيهات وكان حاكمها )محم د ب ن عي ي بن ي ا حم ر(      

ه  د غ  ادر مميكت  و بحس  رة و   دمت ودم  ول  يّ  دتها والدت  و 

يك  ا ل م تح اف  عيي و         بعبارتها الل هيرةق "اب  تِ كالنس ا  مُ

ت وعن د المقارب   التاريخي   ب ين م دينتي )بر داد       كالرجال"

وغر اط (  ج دهما كا ت ا عي ى موع د م ع الس قوطت لك ن        

بر  داد ح   يت عي  ى ش  رف المحاول   ت وح   دت غر اط      

 الدمول المستمرة.   

م ُ يِّر السي ان بدر ب ن عب دا لله الكثي ري    1289في عام       

 ب  ين المقاوم    أو الاستس   مو عن  دما تواج  و جيل  و ف  ي 

من ق    بح  ران )ب  وادي حض  رموت( م  ع ج  يش الدول       



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

62 

 

القاس  مي  اليمني    فا ت  ار ال   مودت عي  ى     ف     يح  

النااحين لوت وفي مثي ه ذ  المواه   ع ادة تس جي م  ادر      

التاريخ المعاارة كيمات اليوم لمن ح اول الثب ات ف ي معرك       

تب  دو  اس  رةت لك  نِ )ال   امدون تح  ت الح   ون( غالب   ا م  ا 

 التاريخي  ال حق ت وتُعيِي من شأ هم. تن اهم ا دبيات

في ال رال الدموي بين البل ر لا مك انَ ع ي   ا ليض عاا و            

لهذا يتا، )المق اومون( عي ى إ ت اج المق ولات الت ي تل جع       

عيى الثباتت وتمجد المواه   الب ولي  ت فتتناهيه ا ا جي ال     

باخرت وهي تبحث عن كاتهات وكبرياهها الذي ه د تج د بعض و    

 نو  ا تحت ح و ها.    مك
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 "من باع جنّب"

تنتل  ر المق  ولاتت وا مثي    ف  ي الثقاف    الل  عبي            

بحس  عم ، دلالاته ات وم در اتس ال داه رة معا يه ات فا ي        

حين يتوه   ال بع  منه ا عن د فك رة مح ددة تق ال ف ي         

مناسب  معين  متعيق  بها أو هريب  منه ات هن اا م ا تك ون     

مواه   كثي رةت ومناس بات متنوع  ت وه ذا      الحاج  إليها في 

ما يجعيه ا م ع م رور ال  من تتس يي إل ى العق ي الجمع يت         

وتلكي ثقاف   س يوكي ت تل ، طريقه ا وه ي تس عى إل ى        

 التنبيوت والتذكيرت والضب  الاجتماعيت وربما السخريّ .

وفك  رة العن  وان )م  ن ب  ال جنّ   ( ه  ي )بن  ت الس  ور(       

الع ه    المباش  رة ب  ين  التقيي  دي أو الل  عبيو إك  تك  ون  

الباهع والملتريت وأحيا  ا يد ي بينهما )ال دلي(و و   و ع ادة    

تحدث ف ي ه ذ  ا س وار الل عبي  الكثي ر م ن المنا ع اتت        

وجدت الحاج  لجه   اعتباري   ع اب  ت وه و )مق ام(ق أمي ر       

)حاكم( الس ورت ال ذي مهمت و ع ب  حرك   البي ع والل را ت        

ت وتع ي   ا ل دور  الض  ب ي   والا  ي ف ي المنا ع ات البينيل      

تس  هم المق  ولاتت الت  ي تل  بو الع  رف أو الق  وا ين ف  ي   

 التخاي  من فوعى السور. 
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وتحمي المقول  هيم   يقي ت تق وم عي ى احت رام كيم             

البيع )بعنا( بعد التيا  به ات وه ي كيم   إه رار واعت رافت      

يقابيها م ن حي ث الالت  ام واسه رار كيم   )اش تريت(ت وم ن        

  السور المتعامي بها ه و ع دم الس ماح ل  رف ثال ث      ثقاف

في المس اوم  عي ى  بض اع  م ا ت  ال مح ي مااا ي  ب ين         

ال   رفين و له  ذا يق  الق "لا تب  ايع عي  ى بيع    أ ي  ت"ق و"لا 

تخ   عيى   ب  أ ي ت"و فا ي كل ت   روج ع ن اليياه  ت       

وعاهب  كلت ماسدة كبي رةت وغالب  ا ف ي ا س وار الل عبي       

اش  تريت( وه  و  –دلال( لا ت  ي )بعن  ا ينت   ل الوس  ي  )ال  

يمست بسبابتي ال  رفين )الب اهع والمل تري(ت وه و يح اول      

التقري  بينهما ب وت مرتا عت وت تم ال  اق  بع د تيا        

 كي طرف بما يخ و. 

وفي حالات   ادرة يح دث التراج ع ع ن ال  اق ت وغالب  ا           

كلت من هبي الباهعو  ن الملتري ت اجر )اب ن س ور(ت يع رف     

ما يعرض عيي وت وف ي ه ذا الموه   يجه ر المل تري        هيم 

بترديد مقول  الس ور الل هيرةق )م ن ب ال جنّ  (و بوا اها       

حج  فااي ت تيري ما بع دهات وت ك د عي ى أن مك ان الب اهع      

الجديد هو جا   المتا رجين ف ي س ور مات وحت يق   ك ي       

مالت فور ميكو. له ذا يبق ى أم ام الب اهع )المتراج ع(  ي ار       
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مي  م ليمل تريت وه و أن ي دفع لاس ترداد      واحد فق   غي ر   

بضاعتو مبيرا  فور سعر البيعت يس مى ) دام  ( م ن الن دمت     

وهو ه امش ربح ي ليمل تريت يس ت يع أن يااا ي في و أو       

يرفضوو وله ذا يق ال عن د ال  اقات التجاري   والسياس ي        

 الخاسرةق )بيع  الندام (.

وم ومهما كا ت حرك  البي ع والل را ت ي أتي وه ت م ن الي          

يتا  رر في  و الجمي  عت س  وا  م  ن كس    أو  س  ر أو    دم أو 

تارجت لكنهم يعودون محمّي ين بثقاف   الس ور م ن ع جي       

ومن درورت وفضولت وحكم ت له ذا تحض ر مقول   "م ن ب ال      

جنّ   " ف  ي بع    تااا  يي حي  اتهم بأا  نافها ال ريا     

والم لم   ت والحي  وة والم  رةت وف  ي  ض  م كل  ت المعت  را   

ر وي ليا    البي ع التجاري   معن ى      يستبدلون ب المعنى الي 

اا  حي ا شام     وال الاتااه ات غي ر المتكافئ   والعق ود     

وه ذا عي ى س بيي     -ت مع بقا  رسم اليا  كم ا ه و  فمثي  ا    

عن  دما يس  أل ا ب ع  ن أ ب  ار ابنت  و المت وج      -ال راف    

تحضر ه ذ  المقول   " م ن ب ال جنّ  "ت لك ن )البي ع( هن ا         

م تمن  ت ت د ي بع دها ف ي مل وار      بمعنى تسييمها لجه    

حياة جدي دة ف ي بي ت غي ر بي ت أبيه ات وربم ا ف ي ب  د          



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

64 

 

بعيدةت ولهذا في معنى مقارب يقول ونق "بنت ي لمل ان تب ت"ت     

 أيق ت ي ابنتيت وفي كناي إلى أن تذه  إلى بيت  وجها. 

وأجمي م ا تحض ر المقول   ل در )ال  رفين( عن دما ت تم           

ها ي رد دان المقول   سظه ار    البيع  بينهم ا بس س  ت س اعت   

الرعا الملترات وأهس ى م ا تك ون المقول   حاع رة عن دما       

تقال  ولئت الذين فرّطوا لحين من الدهر فيم ا ف ي كم تهمت    

أو كا وا شركا  في )بيع( أوط ا هم ث م ركب وا موج   النض ال      

والتوب ت لكنهم ت يع وا  ح و ال  دارةت فت  اردهم ال ذاكرة      

ت الت ي لا يس ت يع )الن ادم( الاك اا     الجمعي  بهذ  )التهم  ( 

منها حتى يقدم اللاهد بالقولت وال دليي بالعم يت وم ع ه ذا     

لا يبرأ منها إلا من ادّر النار  توبتوت وتعال   ع ن الا رص    

 المرري  الماثي  "والتاريخ لا يرحم" كما يقولون.

وهك  ذا تتح  را لا     البي  ع ب  ين الير   ت والم    يحت      

وك ي بيع   له ا ثم ن معي ومت وش تلانَ        والماديت والمعنويت

بين تبع ات )البي ع( عن دما تك ون ال  اق  عي ى ال  عيد        

اللخ  ي حي ث المكس   والخس ارة ش أن دا ي يت لا يتج  او        

الذاتت أملا في حال   ال  اقات الخاس رة ب ين الل عوب ف إن       

 تاهجها و يم ت وع ابرة لرجي الت و ق  د بال  اقات تي ت      
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الت  ي تعجّ  ي هادته  ا سبرامه  ات  الاتااهي  ات الاس  تراتيجي ت 

وفل  يوا فل  ي ا كريع   ا ف  ي تق  دير ه  امش ال  ربحت ومه  اوي 

 الخسارةت ولم يتركوا مساح  رمن  لالتقاط ا  اار. 

و ن أح  داث الت  اريخ البعي  دةت والقريب    ت    ر با مثي   ت     

فهذا يتيح لن ا ح ، المقارب   ف ي ا تي ار أمثي   ل  اقات        

ط رف م ن أطرافه ا بتأكي د     سياسي  م يري  تس رلل فيه ا   

كيم  )بعنا( المي م ت ثم ش عر بالخس ران المب ينت م ن كل ت      

مت وم  ا 1999ممك  ن اسش  ارة إل  ى اتااهي    الوح  دة اليمني    

يعنينا هنا إسقاط ثقاف   الس ورت ول يس تااا يي الت اريخ      

وس  ردياتو المعروف   و له  ذا س  نتجن  )اللخ   ن ( إلا إكا    

 اهتضت الضرورة.

وبمن   ، ثقاف    الس  ور ك  ان اتا  ار الوح  دة اليمني          

ااق  سياسي  بين جمهوريتين مس تقيتين )جن وب ال يمن    

ش  مال ال  يمن(ت ومن  ذ ب  دايات ال   اق  ش  عر الجن  وب    –

بالخسارةت أما اللمال فكا ت مكاس بو كبي رة وس ريع و له ذا     

امتنع عن هب ول ف ارر )بيع   الندام  (و فق د ك ان مي  ان        

ث  م إ   و يمتي  ت ح  ، التمس  ت ب   اق    الق  ور ل   الحوت
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التراع  ي الوحدوي   ت وف  ي المح   ي  ا  ي  رة غ  ادر الجن  وب 

 الخاسر السور وهو يتجرلل كأر الندام .

و ن حرك    الت  اريخ لا تتوه    عن  د مح     واح  دةو فق  د    

اجتهد أهي الجنوب لتريي ر المعادل  ت ف ه ر م ا ع رف ف ي       

الجنوبي   الت ي ا ار    البداي  ب الحراا الس يميت ث م الث ورة     

الحامي له ا م   ر ا المجي س الا تق اليت وبم ا يل بو )مبي ا        

فارر الندام (ت ه دلم الجن وب بك ي مكو ات وت وأطياف و رلاف      

الل هدا ت والجرح  ىت ليع ود إل  ى مكا   وت ومكا ت و م  ا هب  ي    

م( ه اب هوس ين أو   2922-م وه و اون )س بتمبر   1999ااق  

 أد ى من الواول إلى فسخ ال اق .

وكما د ي اللمال بقيادة ال رهيس ا س ب، )عي ي عب د الله       

االح( في ااق  الوح دة وه و يل عر بأ  و ال  رف ال رابح       

بكي تجيياتو المباشرةت وغير المباشرةت فإ  و ف ي ر  ر أيام و     

د ي مع أعداهو الح وثيين )أ   ار الله( ف ي ا اق   اس رة      

ي     بكي تجيياتها المباشرةت وغير المباش رةت وس يلمهم ب   ح   

أو حذر ما سيلمو لو غريم و ال رهيس الجن وبي الس اب، )عي ي      

سالم البي (ت وفري ، ح ب و الاش تراكيت وعن دما ع  م عي ى       

س  ق  كم  ا تس  ق  أورار الخري   ت   -أي ا  الح  -التراج  ع 
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وكان ي نت وبع  ال  ن )غاي  ( أ  و س يتمكن ب الحوثيين      

من ت اي  أعداه وت وه م كث ر ث م س يعود منت  ر ا عي ى        

ويستأ   ممارس  هوايت و ف ي ال رهأ عي ى رؤور      الجميعت

 الثعابينت ومن ثم أكيها. 

ربما الرهيس عيي عبدالله االح ل م يتج رل ك أر الندام          

إلا أيام   ا مع  دوداتت من  ذ إع   ن  روج  و عي  ى حيااه  و    

وِ( المهم  ت بعك س       الحوثيين بعد تس ييمو إي اهم )س نداتِ

ول يس ك ي    الرهيس الجنوبي عيي س الم الب ي ت ال ذي أظن و    

 ال ن إثمت شرب من كأر الندام  حتى الثمال . 

م تهيّ  أت فرا    تاريخي    أم  ام ال  رهيس 2911ف  ي ع  ام     

االح بعد أن سيم الس ي   )س يمي ا( لناهب و لير ادر الس ور      

رمن ات أو في ا هي يتجّن ت ويُجنّ   الن ار المآس ي المتوهع  ت     

لب ي  )ب  ي(   لكن أ ذتو الع ة باسثمت أما الرهيس الجن وبي ا 

 سارة ااق  )كمين الت اريخ حس   وا او(و فق د تمس ت      

بخيار التراجع عن )بيع  الندام  ( ف ي ا ورة موه   ثاب تو      

له  ذا حنّ    ف  ي الس  ورت ول  م يتجنّ   ت وتحم  ي إ ا  كل  ت   

المس   ولي  التاريخي   ت واس س  ا ي ت والض  روطات الناس  ي ت 

 لعي كلت يخا  عن كاهيو لوم  ال همين..  
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م م  ن أي  ام الله س  ييتقي )العيي  ان( وم  ن رك  ن  كات ي  و    

إليهمت وسيأتي كي عحاياهمت والم يوم ونت لك ن كل ت الي وم     

هو شأن اللهت وليس لنا الح، في التح دث عن وت لك ن العب رة     

من كلت ه و أن   تعيمت و ع يق أ  و م ن الخ  ورة بمك ان        

تسييم  مام ه رارات الل عوب الم  يري  لا رد أو طاها   أو      

ناا ال عيم الض رورةت هن اا الل ع  ال ذي لا     ح بت ف الما ه

ة تقع عييو.   عرورة لوت لكن كي المضرّ

ستستمر حرك   الس ورت ول ن تنته ي ال  اقاتت والك يّس          

من وا ن بين  فرص المكس  ت وم ال ، الخس ارةت وا ه م م ن      

كل  ت الق  درة عي  ى الثب  ات ف  ي هي    الس  ور مهم  ا كا   ت 

تحك م عي ى الس ورت   التقيباتت يا هومق  حن لا  حت اج إل ى م    

بي  حتاج إل ى ح اكم ليس ورت س مح ا إكا د  يت مل كور ا إكا       

  رج. 
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 استراحة
 فـــــي الكتـــــب
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 حضرموت.. رؤية هولندية من الداخل

 )رحلة دانيال فان در ميولين(

الت ي ه ي  ت اج     -عيى إث ر الث ورة ال  ناعي  ا وروبي           

تراكمات عيمي   واس ع  الم در بير ت ه وة ا  دفاعها ف ي        

وبداي    الق  رن التاس  ع عل  ر ت أوا   ر الق  رن الث  امن عل  ر

ب  ر ت الحاج    إل  ى ا س  وار    ارج أوروب  ات   -المي دي  ين 

وتوا ر كلت مع برو  مرحي   التوس ع الاس تعماري الت ي م ن      

م اهرها ا تلار موجات الرحال  ت وج وابي اوف ارت ووا ولهم     

إلى أا قال المعم ورة المجهول  ت حت ى تع رف أوروب ا أي ن        

 تضع أهدامها. 

لكتاب الاستكل افي  إل ى حض رموت وإن ج ا ت     ورحي  هذا ا    

متأ رة مقار   بريره ا م ن ال رح تت فإ ه ا لا تخ رج ع ن       

هذا النس، ا وربي العامت لكنها تختي   ع ن س ابقاتها بأ ه ا     

لم تك ن لر رض الترير ي فيه ا أو احت له ات ب ي لمعرف          

حضرموت )المه اجرة( ف ي إ دو يس يا م ن    ل حض رموت       

 يرة الع ربت له ذا ح دد م ل   الكت اب      )الثابت ( في جنوب ج

أغ  راض الرحي    بأ ه  ا تجم  ع ب  ين ال ي  ارة الرس  مي  أو    

والررع ان ييتقي ان  ح و اله دف      ت(1)الدبيوماسي ت والعيمي   
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العامت وه و الرغب   ف ي معرف   تااا يي ب  د حض رموت        

الجررافي ت والاجتماعي ت ويذكر ا كلت بم ا ه ام ب و   ابييون     

م عن  د 1198ح  ت ل م   ر ع  ام ف  ي حميت  و الاس  تعماري  لا

اا حابو لاري، من العيما و  لدراس   م  ر جنب ا  إل ى جن        

وك  ان كل  ت المنح  ى ه  و  (ت2)م  ع الجي  و  الج  رارة المحتي   

 الميمح المضي  في تيت الحمي . 

ه ام به ذ  الرحي   الكولو ي ي دا ي ال ف ان در مي ولين               

برفق   مس اعد     تم( هن ي هولن دا ف ي ج دة   1891-1989)

الدكتور ا لما ي هيرم ان ف ون فيس مان اس تررهت الرحي        

 9من المك  إلى وادي حض رموت والع ودة س ت  أس ابيع م ن      

مت وه  د  ل  ر مي  ولين تااا  يي 1981يو ي  و  21م  ايو إل  ى 

الرحي  في كت اب بعن وانق ) حض رموت ..إ اح   النق اب ع ن       

م د  بع  غموعها (ت وهد وا   مت رجم الكت اب ال دكتور مح    

سعيد الق دال الرحي   بأ ه ا ع رب م ن أدب ال رح ت رفي ع        

 .(8) المستور

الااا ي ال من ي ب ين الرحي    وع  ر ا ال راهن تس  عون           

م( كا   ت 1981عام   ا وبض  ع  أش  هرت فا  ي ع  ام الرحي    )  

حض  رموت بس  ي نتيها الكثيري    والقعي ي    واهع    تح  ت 
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  عب ر  الحماي  البري ا ي و ولهذا جا ت الموافق   عي ى الرحي    

وه د تب ر  هن ا تس اؤلات م ن هبي يق       (ت 1)البواب  البري ا ي  

لم  اكا ه  ذا الترير  ي الهولن  دي ف  ي من ق    واهع    تح  ت 

النا  وك البري   ا يو وم  اهي مكا     حض  رموت بالنس  ب     

ليهولنديينو البعيدة عن من اط،  ا وكهم الاس تعماري ف ي     

أه   ى الل  رروق واسجاب    ببس  اط  أن  س  ب  كبي  رة م  ن  

 تالحضارم  إلى ج  ر الهن د الل رهي  )إ دو يس يا(     المهاجرين

يعدون رعايا تحت الحكم الهولن دي الاس تعماريت وك ا وا ف ي     

مهج  رهم الل  رهي جالي    له  ا و  ه  ا الاهت   ادي الكبي  رت   

وتأثيرها الديني القوي عي ى س كان ه ذ  الج  رو وله ذا ك ان       

الاضول السياسي)الاس تخباراتي( ه و ال دافع ال رهيس له ذ       

 الرحي .

وكان الهولنديون منذ وه ت مبك ر يتوجّس ون م ن الوج ود          

الحضرمي ف ي من اط،  ا وكهم ف ي إ دو يس يات وم دركين       

مقدرتهم في تنبي و ا ه الي م ن ع    اح ت لهم  ل ب دهمت       

  -وه و م ا ح دث بالاع ي      -بي والتحري  عيى مق اومتهم  

م كي    الح  اكمُ الع  ام لج   ر الهن  د   1881له  ذا ف  ي ع  ام  

ي بتافيا )جاوا(و المس تعربَ الهولن دي ) ف ان دن    الهولندي  ف

بيرخ( بإع داد دراس   ما  ي  ع ن الع رب المقيم ين ف ي        
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م ه  ام ه  ذا المس  تعرب 1882ا ر بي  ي الهن  ديت وف  ي ع  ام 

بنلر  تاه  دراس تو ف ي كت اب بالير   الار س ي  وعنو  و       

 تب )حضرموت والمستعمرات العربي   ف ي ا ر بي ي الهن دي(    

 –الدكتور مس عود عمل و  ال ذي  بّ و     م  2992ترجمو عام 

إل  ى ا بع  اد السياس  ي  الخ ي  رة    -أي ال  دكتور مس  عود 

ليكت  ابو     و يكل    ع  ن الوس  اهي الت  ي اس  تخدمها     

الهولنديون لمحارب  العرب واسس  مت الت ي منه ا ال ي ادة ف ي      

تض  يي، الخن  ار عي  ى المه  اجرين الحض  ارم ت والح  د م  ن   

 .(8)تحركاتهم فيها

م( بع د  مس   و مس ين عام  ا     1981  الرحي   ) وتأتي هذ     

من تيت الدراس  الاجتماعي  ت و   ل ه ذ  الم دة تن امى دور      

الحضارم  في المجتمع اس دو يس يت كم ا اس تاحي الا قس ام     

فيما بينهمو له ذا يمك ن وا   دراس   ب رخ بأ ه ا محاول          

دون  تهولندي    اعتم  دت عي  ى الس  مال م  ن المه  اجرين   

دهمت أم ا ه ذا الكت اب )الرحي  ( فق د      الات ال المباشر ب ب  

عاينت هولندا حضرموت وس معتها والتحم ت به ات وه ذا م ا      

يع ي هذا الكتاب أهمي  ه ورو   و كم ا يق الق "م ن ش اف     

ليس كما من سمع".   وإكا حيّ د ا هن ا ا ه داف الاس تعماري      

أو الاس  تخباراتي  لرحي    مي  ولينت فإ ن  ا س  نجد له  ا فواه  د 
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اس  ات اس س  ا ي  ومنه  ا عي  م الت  اريخ.   ليمل  تريين بالدر

لك ن   تفالرحي  المدو   هي تسجيي حي لواهع الح ال كم ا ه و   

مع مرور ال  من  ج د أن معيوماته ا ه ادرة عي ى س د بع          

الثررات التي ت  مت أو ترا ي عنه ا م  ادر الت اريخت ومم ا       

ه و    -إع اف  ال ى م ا دوّن في و      -يع   من هيم  الكت اب  

لاوتوغرافي   لرش خاص والم دن    تضمينو لعل رات ال  ور ا  

والبي داتت والس قاياتت والمس  اجدت والم آكنت وغيره ات وه  ي     

بهذا تكون شاهدة عيى ع رهات ووثيق   م ن وث اه، الت اريخ     

وال بع  م ن المنل  آت    ت)ورب ا ورة  ي ر م ن أل   كت اب(     

العمرا ي    الت  ي وثقته  ا الرحي    اون مهدم   و له  ذا ف  إن   

إع ادة بن ا  أو ت رميم     العودة إلى هذ  ال  ور ستس اعد ف ي   

الت ي ينتم ي مع مه ا إل ى      تتيت العماهر ا ثري   التقييدي    

  م  الع ور الوس ى.

ويذكر مترجم الكتاب الدكتور محم د س عيد الق دال )رحم و         

الله(ق "إن الرحي    ت   ور   بكثي  ر م  ن ال   در   ا  ب  ال     

ا وروبي  ين ع  ن الحي  اة ف  ي ب   د الع  ربت و ح  ن بحاج     

 ر فيناو   ه ا تب ر  إيجابي ات مجتمعن ا كم ا      لمعرف  رأي او

وه ذا لا يعن ي أن     ذ به ذ  الا  باع ات       تتبر  الس يبيات 

وم ن من ي ،   (ت 2)دون تمحيأ وروي  بي عيين ا أن  ت دبرها "   
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)التدبر( والتب ر سنحاول تتب ع الرؤي   الهولندي   ليمجتم ع     

الحضرمي بما لهات وم ا عييه ا حت ى  عي د اكتل اف أ اس ناو       

ا س نعرج ف ي ه ذ  الق را ة عي ى ا تي ار وها ات م ن         ولهذ

دون  تالرحي    وج  د ا أ ه  ا ج  ديرة ب  التعيي، والمناهل      

الالت ام بخ  سير الرحي  الجرراف ي المرس وم    وة بخ  وة     

 في ف ول الكتاب.  

كلات الرحي  بالنسب  لروربيينت ولن ا  ح ن الع رب بع د         

ت وم ا ه ي   تسعين عام ا من القيام بها كي  كا  ت حض رموت  

ت يع  ات الن  ارت وم  اهي عواه  ، ت   ورهمت وم  اهي أب  ر   

أ ل   تهم الاهت   ادي ت وإل  ى أي م  در كا   ت الهج  رة      

الحض  رمي  الخي  ار ال   ع ت والل  ار ف  ي حي  اة الحض  ارم   

الدرامي ت بي وا كث ر م رارة م ا بينت و ه ذ  الرحي   م ن أن        

حضرموت )الثابت (ت كا ت أعج   م ن أن تاع ي ش يئ ا ل  الح      

لذين هم في حال  ا ت ار م  من لمنق ذ   ارجي م ات أو     أهيها ا

لحوال  من مهاجر تسد رم، أهيو بحس      يبو م ن ح  اد     

 اللقا  في المهجر.. )وما أشبو الييي  بالبارح (.  

ومن القض ايا الس ا ن  ليرحي   الت ي تا  ح ع ن غرب              

حضرموت الدا يي  والخارجي  و تي ت الح وارات الت ي يت دا ي      
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 تلكت اب م ع الحض ارم  ف ي المج الس العام        فيها م ل   ا 

لاسيما عندما يتح دثون ع ن مس تقبي حض رموتت والم آلات      

المتوهع ت وا هداف المرج وةت وأب ر  م ا ي رح و الحض ارم       

ويكررو   و م  ن تي  ت التس  اؤلات الت  ي تبح  ث ف  ي ا تل  ال  

حضرموت من أوعاعها المتردي   ف ي ك ي المج الاتت وم اهي      

لا س يما الهولن دي حت ى ي تم إع ادة       تفرص التد ي الخارجي

عب  ا مورت وإا ح الحالوت والرد الهولن دي غالب  ا م ا يك ون     

واع  ح او ه  وق إ ه  م لا يس  ت يعون الت  د ي ف  ي ش   ون    

حضرموت الواهع  تحت الحماي   البري ا ي  ت وأن الح ي م ن     

وجه  الن ر اللخ ي  ل اح  الرحي  ال ذي يض عو م ن ب اب     

 و ه  و بالوح  دة الدا يي      الن   يح  الداهم    ليحض  ارم  

 (.1)ليمجتمع الحضرميت و بذ ال راعات

وك  ان دا ي  ال ف  ان در مي  ولين يته  رب م  ن التس  اؤلات        

المتك  ررة ع  ن ا  باع  و تج  ا  حض  رموت م  ن  وار  ال  ذين  

ي اهم بالاضوليينت ويختار ف ي البداي   ال رد الدبيوماس يو     

لكن و     و يعي م أن اسجاب   )المجام تي  ( ه ي الم يوب  ت     

ف ي التعبي ر    -إكا حوار مرة أ  رر بالس  ال كات و   -يض ر 

عن رأيو ال ريح ب رد لا يخي و م ن النق د ال  كل ليوجاه ات       

م ن كل ت هول وق "إن  يب   أمين ا ف ي        تالحضرمي  المه اجرة 
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وهم  ا ع  ار عي  ى الق  ادة   تا ع  دام الوح  دة وحال    الح  رب 

الحضارم  ال ذين عرفن اهم ف ي ج اوا مقت درين و ل ي ين       

ت وه ذ  الح وارات الت ي أف  حت ع ن      (8)نين مسالمين"ومواط

واه  ع حض  رموت الب  اهست والمهت  رم ربم  ا حمي  ت رس  اهي  

 تت ميني    ليتوجس  ات الهولندي    م  ن )حض  رموت الثبات   (

وه  م يبحث  ون ع  ن س  ر هوته  او ليتمكن  وا م  ن ت  روي    

ف إكا به م يكتل اون إ ه ا من ق   لا       ت)حضرموت المهاجرة(

لمحي   اتت أو غواا  ات يوج  د به  ا أس  اطيي تل  ، عب  اب ا

مدمرةت أو طاهرات هاكف  ت أو جي و  ج رارةت وأ ه ا من ق        

يع م مع   م أهيه ا الب   ر والاق رت وأ ه  م لا يس  ت يعون    

التح  را بأم  ان    ارج الم  دن المس  ورةت بس  ب  الاوع  ى   

القبيي ت وا ت ل ا منت وع ع  الم وارد الاهت  ادي ت لك نهم     

الوس  ي ت  في ترريبتهم ت  ودوا بثقاف   مدرس   حض رموت     

وبهويتها اسس  مي  الس محا ت وب ذلت ش قوا ط ريقهم ف ي       

 معترا الحياة في ب د النار الواسع . 

ومما لا ت    ر مي ولين   لاس يما عن دما ي د ي بي وت             

ا ثري  ا  الحض  ارم    كل  ت الب  ون ف  ي مس  تور المعيل      

بينهم وبين أغيبي  السكانت وفي مث ي ه ذ  المناس بات ك ان     

ارق ه  ي ه  ذ  فع     حض  رموت المنع ل     يتس  ا ل باس  تنك
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المتع   ب وق وداهم  ا  م  ا يك  رر ا تق  اد  له   لا  ا ثري  ا و    

لتق يرهم في  دم  مواطنيهمت ويس تثني م ن كل ت الس يد     

ليتعي يم وال  ح  ف ي     ابكر بن شيخ الكافو الداعم الس خي أب

حض  رموتت والمب  ادر لتعبي  د ال ري  ، ال  راب  ب  ين وادي    

ي م ي في و عي ى ا تع ا       حضرموتت وس احيها ال ذي ك ان   

 .(9)حرك  التجارة وتسهيي حرك  النار

وتكل  الرحي  عن رغب  هوي  مبك رة عن د الس يد الك اف         

وأ   و ك  ان ي  رر ف  ي س   ح ال ي  ران   تف  ي إح   ل الس   م

البري ا ي الخي ار الاس تراتيجي ف ي هب ول القباه ي ليس  م       

م تحت تهديد القنابيت وهذا ال رح في  م ن الرحي   وه و ع ا    

مو أي هبي  مس س نوات م ن هي ام البري  ا يين فع         1981

باستخدام ال  اهراتو س ض ال القباه ي المتم ردة أو الرافض        

ليهد     العام   ت ولا  ري  د الخ  روج ع  ن مس  ار الرحي    لك  ن 

رم  ى إلا بع  د    توج    اسش  ارة إل  ى أن هناب  ي اس جيي    لا تُ

  منلورات تحذيري  تتحدد فيه ا من اط، الاس تهدافت وي ي     

ت وأعتق د أن  (19)من ا ه الي الابتع اد عنه ا ه م ومواش يهم     

هذا م ا ك ان يرم ي إلي و الس يد أب وبكر ب ن ش يخ الك افت          

فالحضارم   اا  البدو منهم كا وا يحت اجون إل ى م ا يل بو     

ال دم و حتى يقبيوا ما يتمنو  و ف ي دوا يه م م ن الجن وح      
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يَه ات وع        كُ مل إلى الس م وا م انت وحقق ت ه ذ  السياس ي  أُ

الس م في حضرموت باض ي عناا ر كثي رة أهمه او القب ول      

 الجمعي ليهد   العام .

ويب  دو أن الرحال    دا ي  ال ف  ان در مي  ولين لاح    وج  ود     

والموا ي )المهجري  (ت   تثناهي  حض رموت الحقيقي )الثابت  (  

وكلت من   ل عدة أم ور منه ا را د  لحرك   الا تق ال م ن       

مه اجر إل ى مين ا      199ى وا ي  جاواو فاي أيام وا ولو ا ول   

المك   ت وه  در  س  ب  الحرك    الس  نوي  ليمه  اجرين ه  دوما   

بمعن ى  ك ي ش هر يس افر      ت(11)ومرادرة بأل  مس افر س نويا   

كم ا   تتقريبا  تس عون إل ى الل رر )الهن د والل رر ا ه  ى(      

لاح  هذ  الثناهي  من اعتم اد أغي   ا س ر الحض رمي  ف ي      

وتح  دث ا ه  الي بالير    معيل  تها عي  ى المهج  ر الج  اويت 

الم وي  ت وف  ي الم م  ح الجاوي    الممي   ة ليموال  دة م  نهمت  

ومن أ  وال الم أكولات الجاوي  ت وطريق   طهيه ات والتواب ي       

المس تخدم و له  ذا داهم  ا  يع   و حا اوة الاس  تقبال ل  و ف  ي   

حضرموتو لامتنان الحض ارم  عي ى المعامي   الكريم   الت ي      

كوم    هولن  دا ف  ي  ييقاه  ا أبناؤه  ا المه  اجرون م  ن ح  

. لكنو لم ي ذكر المعامي   الهولندي   الس ابق      (12)إ دو يسيات

الس  يئ  ليحض  ارم ت وكل  ت بالتض  يي، عي  ى تحرك  اتهمت    
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وبإجب  ارهم عي  ى الع  يش ف  ي أحي  ا  معين    م  ن المدين    

الواحدةت وعدم السماح لهم بالتنق ي إلا بت  ريح   اصت ول م     

ض رميت  يتحدث عن ال دور الهولن دي ف ي إع عاف ال    الح     

 . (18)ومحاول  تلويو سمعتهم عند اس دو يسيين

ومن ا مور ال ريا  الت ي له ا ع ه   بم ا يمك ن وا او           

بليول ثناهي  حضرموت  و)س ي ن  هولن دا الحض رمي (و ه و     

عند م ا ه ال الس ي ان عي ي ب ن من  ور الكثي ري ليرحال           

ميولين   عند اس تقبالو ف ي ه  ر     بأ  و ه و الس ي ان         

وش  رعن ل و ه  ذا المن    بتأكي  د  أن    تلحض رموت الاعي ي  

      س  كان المن ق    الت  ي يحكمه  ا ت  ابعون لهولن  دات   

ويعيلون في كن  مس تعمراتهات  وف ي تعيي ، لا يخي و م ن      

الارتي  اح وا    مي  ولين ه  ذا )المن    ( بأ   و "ماع  م    

وف  ي تق  دير ا أن ك   م الس  ي ان  ت(11)بالمبالر    الل  رهي "

)ماعم بالمجامي   العربي  ( الت ي ت ش ر عي ى أن حض رموت       

كا ت وربم ا لا ت  ال عبئ ا  عي ى  اس هات وعي ى المه اجرين        

وعيى غيرهات وبهذا ليس غريب ا  أن تل هد ولات  ال س  طين     

 تختي  التااايي والمأساة واحدة. تحاعرين غاهبين
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لحض رمي  ه د ش ريت حي  ا      والحقيق  أن هضي  الهج رة ا     

لافتا  من ملاهدات وتعيي ، ا اح  الرحي  ت فعن دما تكي م      

وم ا   تعيى ا ت ل في الت وا ن ب ين ا ادرات دوع ن ليعس ي     

لكن و   تتستورد  من ا ر  والس كر والق ا  وال دهي، وا همل      

أكد عيى أن أموال الهجرة هي التي تحق ،  وع ا  م ن الت وا نت     

ل ع ابر وه وق ه ي   ب الا إكا     ويدفعنا هذا الوعع إلى تس اؤ 

هينا لولا الهجرة لهيك ت حض رموتو وأي  ا كا  ت اسجاب   ف إن       

 تالرحي  استمرت في التركي  عي ى ميحم   الهج رة الحض رمي     

فا  ي  ض  م حديث  و ع  ن م   اهر الهج  رة ي ح    مي  ولين 

بعين ككي   وج ود ث ثي   تس ي ر عي ى تاكي ر الحض رمي        

فه و يري د المن  ل     تلقب ر( ا -المسجد –العاهد لب د و )المن ل 

سكنا  يقضي ما تبقّى من حياتو ف ي ال د يات والمس جد ليبن ي     

ل  و الله  من   لا  ف  ي الجن   ت والقب  ر مرحي    ا تقالي    ب  ين 

المن   لينت وف  ي ه  ذا المل  هد الث ث  ي ي  رر مي  ولين ح    

المساجد كبيرا  من حيث ال  رف بس خا  ف ي إعماره او له ذا      

س اجد فاره   ف ي ب  د     يكث  تعييق   الناه د ب القولق "م   

 (18)حضرموت الاقيرة"

واتسم أس يوب الم ل   ب ال رح المت  نت وتجن   الن  رة           

ا وروبي  الاستع هي   حو او رو الت ي كثي را  م ا ت ح   ف ي      
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كتاب ات الرحال   والمستل  رهينت لكن و ه  دّم وا اا  دهيق  ا      

لروع  ال الس  يئ  ف  ي المجتم  ع الحض  رميت وا تق  د بع    

واهر الاجتماعي  ت وب يّن ت أ ر المجتم ع ع ن      العادات وال   

رك    الحض  ارةت وكم  ا ك  ان   اب  و موجه  ا  ليحض  ارم  م  ن 

من   ور ه  را تهم المس  تقبيي  لم  ا يكتب  وت فإ   و ب   ورة  

مباشرة يقدم  اسو ليق ارم ا وروب ي بوا او الب  ي ال ذي      

اكتل    مس  احات واس  ع  م  ن حض  رموتت وتعمّ  د الوا    

 بت لكن بدون مبالر .الرراهبي المثير ليدهل  واسعجا

وفي سيار مت ي تح دث ع ن الرؤي   العربي   اسس  مي           

لرجا   )الن ارر(و ليض اي  وع ا  م ن الخ  ورة والمر امرة      

كك ر   تلكنو كما ككر التع    العرب ي  تج ا  الن  ارر    تلرحيتو

الاتج  ا  المنا  تح ال  ذي أت  اح ل  و د   ول المس  اجدت وطي  ول 

موفق ا  عن دما فسّ ر ل اف        ومن جا   ل م يك ن    ت(12)المآكن

ب أ هن لا يع رفن إلا القيي ي     ت سا  رل  الحيقي ف ي معاميت و  

وأ هن ل م ي  بن بع د بالع دا  لين  ارر بينم ا        تعن دينهم

فم ن يع رف ال دين اسس  مي يع رف       تالعكس هو ال  حيح 

 تح، غير المس يمين ف ي ب  د المس يمين عي ى المس يمين      

لله عيي و وس يمق   وي كد كلت ما هال و س يد ا محم د ا يى ا    

 –"من ركر كمّي ا فقد ركا ي" وال ف ت ش يول لا    الن  ارر     
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عن د الحض ارم  بوا   المس يحيينت      -حس   أ الترجم  

وهي لا   أكث ر مرو    م ن اس تخدام لا    الكا ارو له ذا        

ومتس امح    تكا ت   رتهم العام    تج ا  ا جا    متحا       

    لاس يما بع د    في اون كاتوت لكنها تدريجيا  اارت أكث ر مرو 

أن اتس  عت حرك    الهج  رةت وا   ت طهم بأجن  ارت وثقاف  ات 

 متنوع  .

لق د وا   الكت اب   بده     م م ح ا ش خاص ال ذين               

هابيهمو من الب دو والحض ر والوجاه ات الاجتماعي  ت وس كان      

الحواع  ر الاق  را ت مبينّ  ا  م ه  رهم الع  ام م  ن حي  ث    ول 

اجهمت و    افتهمت الم ب  ست وا س  يح ت ول  ون البل  رةت وم   

وك  ذا وا    م   اع  الرحي    م  ع الجم  ال والحمي  رت وهم  ا 

وسيي  المواا  ت ا ساس ي  ف ي الجب ال والهض ابت وتكي م       

والمن اخ والتض اريس    تعن الاقر الم دهع والق  ور الااره     

والجااف وال بيع  الساحرة بأس يوب م اتعت م ن جه   أظه ر      

ن جه    تمك ن المت رجم ال دكتور محم د س عيد الق دالت وم       

أ رر أظهر براع   الم ل   ف ي س س   الس ردت وبالس ي رة       

عيى القارم بجعيو يتخي ي الرحي   بوا اها مل اهدة حي        

 متحرك .  
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وعبر الرحال  دا ي ال ف ان در مي ولن ع ن دهل تو ليك رم           

بوااو سيوكا  يرتاع عي ى الاتجاه ات الاردي   الت ي      تالعربي

تنا  و  عن دما اُه دي    ميّ ت الحضارة الرربي و لهذا لم يخ   ام 

 ت(11)لو في مدين  المك  سترة بدلا  ع ن س ترتو الت ي تم ه ت    

وفي مناسب  أ رر م ن الرحي   ل م يخ   إعجاب و ودهل تو       

عندما حي وفريق و ع ياا  ف ي وه ت غي ر مناس   بقول وق        

 ت"لعي  و م  ن المناس    أن  تق  دم بالعرف  ان لحا  اوة الع  رب

حا  ي فمَ  ن م  ن الر  ربيين س  يخاي امتعاع  و إكا توه     

 واجو بمجي  هافي   م ن الن ار الم رهقين الج وعىت وم ن       

منا كان سياتح دار  فورا  ليمس افرين أبن ا  ال ري ،ت ويق وم     

بناسو بإحضار الما  سطاا  ظم ئهمت ويع د له م ف ي الح ال      

وهن اا إش ارات أ  رر ف ي      ت(18)ال عام ال ذي يق يم أوده م"   

 لكن  كتاي بهذ  اسشارة. تالرحي   ليكرم الحضرمي

ككر عدد السكان ليمدن والبيدات  رص ااح  الرحي  عيىوح    

التقريبي الحضرمي و وهي بحس  التعداد 

 حريض8999 شبام9999اللحر 1899ر   شحي12999)المك 

وربما هذا من اسح اهيات (12999تريم 18999 سيئون2999ة

لكنها في  تالتي  تذكر عادة عمن الوا  العام في كت  الرح ت

حي  الرسمي  تد ي في اميم ا هداف الاستخباراتي ت هذ  الر
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فقد شاهدت هولندا حضرموت عيى ال بيع  كما  يقها اللهت 

وبحس  المعيومات التي  رجت بها رحيتهم فإن الن رة ا ولي  

ت شر إلى أن حضرموت لا تمثي ثق   سكا يا ت أو حضاريا ت أو حتى 

لكن ما لم يلر  تي اهت اديا  ممكن يهدّد المستعمرات الهولند

إليو الكات ت أو لعيو عمّنو تقارير  الخاا  هو أن سر هوة 

الحضارم  في فكرة الدين اسس ميت وثقافتهم المسالم  التي 

يسّرت ا دماجهم في المجتمع اس دو يسي فكا ت هذ  بضاعتهم 

التي حميوها عيى ظهورهم و ادهم العمي، في  تالخايا 

هذ  الاكرة في ثقاف  المجتمع وجدا همت وعندما تريريت 

اس دو يسيت وترسخت ااروا مكوّ ا  أاي   في المجتمعت وطرف ا 

في ت يعاتو ورمالوو لهذا مع ا دلال الحرك  التحرري  الوطني  

اس دو يسي  ا حا  الحضارم  بقوة إليهات وكان من  تاهجها اهت ا  

ستعمرين وعع اس دو يسيين)ال ينيين(ت وإجبار الهولنديين الم

عيى مرادرة إ دو يسيات وبقي الحضارم و بوااهم ثقاف  

 إس مي  أكثر منهم دما  عربي .

 

 

 



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

86 
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 119 اسوت ص -1

  118 اسوت ص -8

   81 اسوت ص  -9
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الساب، ص  -11 المرجع   88-81دا يال فان در ميولينت 

 88 اسوت ص -18

 121 اسوت ص -12

 19 اسوت ص -11

  191 -199 اسوت ص  -18
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 كلام على ) كلام عن المكلا وأهلها(

تعددت الكت  التي ش رفت بكتاب   مق دمات له ات وع ادة             

تكون البداي  ب ي   مباش ر م ن الم ل   يس ند  ف ي كل ت        

مكا   ال مال ت أو روح ال داه ت وربم ا الثق  ت وحس ن ال  نت     

والكتاب الوحيد الذي راودتن ي  اس ي لكتاب   مقدمت و هب ي      

أن يا ح ااحبو ع ن رغبت و ه و ه ذا الكت اب الموس وم )       

م عن المك  وأهيه ا( لم لا و ا ديقي المثق   ال دكتور      ك 

االح أبوبكر بن الليخ أبوبكرت ال ذي ح دثني ع ن محتويات و     

ف  ي مق  ر مرك    حض  رموت ليدراس  ات التاريخي    والتوثي  ،  

والنلر من ب اب التل اور ف ي تحدي د جه   اسا دارت ومك ان        

ال باع  ثم طاف ب ي بجول   س ريع  ف ي ف  ولوت وبينم ا       

ف ي مدين   المك   ا ا يي  ت وأمل ي  ف ي        كنت أل   مع و  

حواريه  ا  )دار دارت   ق      ق   ( أس  عد ي با تي  ار  إيّ  اي    

لتقديم هذا الكتابت ت امن كلت م ع وه ت  كن ت ه د همم ت      

أن أغي  ، عيي  و ا ب  وابو إكا استع   م "وك  اد )المري  د( أن   

 يقول  ذو ي" 

وف  ور تس  يمي لمس  ودة الكت  اب أث  ار دهل  تي عنوا   و       

الدلال    م  ن أول وهي   ت ولع  ي الم ل    استل       اي    
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تساؤلاتي ال امت ت وطي   بثق   تأجي ي الح ديث ع ن رأي ي       

فيو إلى أن أفر  من هرا تو ك ام  ت وعي ى ه ذا الاتا ار غي ر      

المكتوب تس نمت ا احاتوت وغ  ت ب ين س  ور  فنس يت       

الدهل  ا ولى المتسرع  إك وجدت  اس ي وجه  ا لوج و أم ام     

ها دهل اتت وم ن أس اي منه ا بن ا       دهلات جديدة من فوه

معرفي منهجي محك م القواع دت وم ن فوهه ا من ارة تكل         

تااايي مدين  المك  وأهيه ا من ذ ظهوره ا بوا اها هري        

لي   يادين إل  ى أن ت   ورتت وا  ارت مدين    يل  ار إليه  ا   

 بالبنان. 

والكتاب كما أطي ، عيي و ا احبو ق "ك  م ع ن المك   "             

امت  دادها العمرا   يت وت وره  ا  فه  و قع  ن تاريخه  ات وع  ن

الحضاريت وعن حركتها الاهت  ادي ت والحي اة الثقافي  ت وف ي     

ال  وعي السياس  ي ال  وطنيت وف  ي اللخ   ي  المك وي         

وتل  ك تها ت بأس  يوب أه  رب م  ا يك  ون إل  ى الح  ديث كي    

اللجون له ذا ج ا  الكت اب يل بو عنوا  و أو لع ي العن وان        

ب دو م ن تل تت    يلبو  اسوت ويتس، معو وعي ى م ا ه د ي   

أاناف الك م في الكتابت فإن القارم المت ابع  س يجد  اس و    

أم  ام  حكاي    واح  دةت أو    أ متماس  ت ا رك  ان  لمدين      

مسورة تلبو الجوهرة النايس   الت ي أا ابها م ن الخ دو       
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والتل  ويش م  ا أا  ابهات ك  ي كل  ت بس  رد عيم  ي س  يس    

 ووجدا يت وكما عبر المتن عن م در ا تم ا  الم ل   لمدينت و    

حد العل،ت تكل  ثناي ا  ع ن حس رتو وغ  تو ح د البك ا        

وال راخ عيى ما لح، بها من عب ث الع ابثينت له ذا يب دو ل ي       

وك  أن  )ك م  و( ا  عد م  ن أعماه  و بوا  او رس  ال  س   مت 

ومحب ت واستراث ت وتنمي  ت لعيه ا ت  ي إل ى م ن يعن يهم       

ا مرت وهو بهذا كما م ارر حق و ف ي الح ديث ع ن مدينت و       

كر عييوت       اس و م دافع ا عنه ات ومتح دث ا     باجتهاد يل

 باسم أهيها.   

ي  روي الكت  اب حكاي    ث ث    ه  رون م  ن ت  اريخ المدين       

وت ورها الحضاريت ومما ي يد م ن أهمي   الكت اب أن الم ل       

سجي مل اهداتو عي ى الس ت  العق ود ا  ي رة م ن ت اريخ        

المدين    الت  ي اتس  مت بس  رع  ا ح  داثت ودراماتيكي       

ولاتت كي ه ذا ب ذاكرة متق دةت وع ين ثاهب  ت اس تندت       التح

إل  ى الم   ادر المعاا  رةت والل  واهد القاهم   و له  ذا س  يجد 

القارم  اس و ف ي هي   ه ذ  العق ود ييمس ها ويحاوره ات        

وا  ولا  إل  ى التع  اط  م  ع المدين   ت والتاكي  ر الج  اد ف  ي   

 ت ويرهات وتحريرها من اللواه  الخادش  لها.  
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لسكون مثيو في كل ت مث ي مدين   المك       الكتاب لا يعرف ا   

التي لا تك اد تك   ع ن الك  م المب احت حت ى بع د أن ين ام         

أهيه  ا فتتس  امر م  ع أم  واج البح  ر ف  ي س  يماو ي   ال  دة 

تن  ب  بالحي  اةت وا م  ي الم ي  ي بالرم  امت وب  ركاك البح  ر  

المنعش ليبيوتت ومنها بيت الم ل   ال ذي يق ع ف ي القي        

حي  ث رم ي    الب  داياتت وحي  ث  منه  ا )حاف    ال  ب د( هن  اا

ييتحم بيتو م ع تي ت ا ج وا  الس احرة الت ي تض اي  كه          

لذيذة تلبو المدين  في وداعته ات وعل قها ليحي اة والا رح.     

فينساب الك م عنها بروح لا تعرف التع   ت لكنه ا لا تقب ي    

اللاك من القول والعميو له ذا ج ا  )ك  م( الم ل   متماهي  ا      

دي .     فالرحي   م ع الكت اب تنقي ت     مع حرك  البح ر الس رم  

من فكرة مك وي  إلى أ رر ترتب  مع م ا هبيه ات وتمه د لم ا     

بعدهات وه و به ذا يح اكي أم واج البح ر ف ي رحي   م ددها         

 المستمرة بعضها لبع .

والم ل  لا ي   نع أح داث ا متخيي  ت ولا يخت رل حكاي ات           

تع   ا  اا    ب  وت إ م  ا يق  دم ليق  ارم) المس  تمع( تل  كي ا ما

لمدين    المك    ي ر  ى عيي  و البع  د الم  د ي أو الحض  اري  

ومآلات و. وبحك  م تخ    ي ا ك  اديمي ف  ي ت  اريخ حض  رموت  

الحديث والمعاار فتح الكت اب ش هيتي لم ي د م ن التااع ي      



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

91 

 

مع بع  أطروحاتو الجديدةت ومناهل تها ف ي ه ذا التق ديمت     

لكنني وجدت  اس ي م ع الق ارم الع ي   ف ي موع ع  ال اه ر        

عت أو الضي  العابرو له ذا رث رت الا ت  ار تأس ي ا بم ا      المستم

يقول  و أه  ي المك     بيهج  تهم الجميي   ق "ي  ا بخ  ت م  ن  ار 

 و ا ".    

وهد تح ي الم ل  عيى لق  المك  وي )كام ي الس يادة(           

بحس  المعايير التي ككرها في الكتابو له ذا ل م أج د حاج       

نوا  وت ف إن مكا       ميح  ليتعري  بوت فإكا كان الكتاب من ع

الم ل  من كتابوت ولمن يري د معرف   الم ي د عن و س يجد       

تيميذ ا في مدارر المك   الابتداهي   والوس  ىت وس ي ح و     

وهو عابر في أ هتهات أو معتك  ف ي مس اجدهات أو ه ارم ف ي     

 مكتباتهات أو جالس مع أادهاهو في مقاهيها.

ري د معرف     وبقيت كيم  أ يرة )ليمستمع الك ريم( ال ذي ي     

)كيميا ( مدين  المك ت ها هو الكت اب ب ين ي ديت لا يختي       

في مضمو و عن روحها المتس امح ت فق   عيي ت ألا تكتا ي     

بن   رة واح  دةت فا  ي الم  تن تااا  يي ش  اهق  تس  تح،   

 المتابع  والملاهدةت واس  ات.

 



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

92 

 

 حملة بن قملا

يسعانا هذا الكت اب الوث اهقي لس د  فج وات م ن ت اريخ           

ت الح ديثت ولاس يما أ ب ار م ا يع رف ف ي ا دبي ات        حضرمو

الحض  رمي  )بحمي    ب  ن هم   (و إك ك  ان تن  اول الم   ادر    

الحضرمي    بار هذ  الحم ت الوهابي   ع ابر ا كعب ور ه ذ      

الحم   ت ف  ي مج  رر الت  اريخ الحض  رميت وع  ادة يواج  و    

الم ر ون   أمام شح  الم  ادر التاريخي     م  اع  كثي رة       

  حيق ات الت اريخ والتقري   بينه ا إل ى أن      وهم يحاولون رب

ت هر عيى الس ح أاول تاريخي   جدي دة تس هم ف ي كل        

 الرام ت وتساعد عيى تكمي  الناهأ.

وتكمن أهمي  الكتاب في اعتماد  عي ى وث اه، تنل ر  ول         

مرةت وهو بهذا يقدم م ادة أا يي  ع ن ه ذ  الحم  ت الت ي       

عل ر الهج ري.    ع ات بحضرموت ف ي بداي   الق رن الثال ث    

تجدر اسشارة إلى أنل بع  هذ  الوثاه، هد تق دلم به ا م ل      

الكت  اب ليمل  ارك  ف  ي الم   تمر العيم  ي الراب  ع )الت  اريخ  

والم ر   ون الحض  ارم  ف  ي الق  ر ين الث  ا ي عل  ر والثال  ث 

عل  ر الهج  ريين(ت ال  ذي   لم  و مرك    حض  رموت ليدراس  ات 

مت م ع بح ث   2919التاريخي  والتوثي، والنل ر ف ي ديس مبر    
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ر ر تم ا تي ار  ليم  تمرو  ن الباح ث أحم د ا الح الرب اكي       

تقدم ببحث ليم  تمر  اس و ع ن ه ذا الموع ول مس تايدا        

م  ن الوث  اه،  اس  هات وه  ذا الت   امن ف  ي التن  اول غي  ر   

المق ود لا ياسد ليبح ث العيم ي هض ي ت فم ن جه   ك ان        

 لكي منهما   اوي    ر  الخاا  )ولك ي مجته د    ي (ت وم ن    

جه  أ رر فإن دراس  أي وثيق   تاريخي   أو  ل رها لا يعن ي     

الح، الح ري لهذ  الجه   أو تي تت ب ي إنل اله دف م ن كل ت       

شيول الااهدة العام ت وحتى تكون الوث اه، متاح   ليق را ات    

 المتجد دة لكل  أبعادها ودلالاتها المتنوع .

كم ا أش ار    -وهد عثر الم ل  عيى مع  م وث اه، الكت اب        

في من ق  يافع ع من أرش ي   اه   الل رل       -في التمهيد 

الاقيو عبد الحبي  ب ن أحم د حي در ع   ال دين البك ريت ولا       

غرو في كلت فقد كا ت الكثير م ن الحواع ر الحض رمي  الت ي     

ترك ت فيها حم  ت ب ن هم   تح ت حك م بع   القباه ي        

اليافعي و ولهذا راسي )ب ن هم  ( الحك ام المحيي ين م ن رل      

ويافع ليعم ي بمقتض يات )الاجته اد الوه ابي( المل ار      كثير 

إلى بعض و ف ي م تن ه ذا الكت اب. وتا تح ه ذ  الوث اه،         

بإشارتها غير المباش رة مجال  ا ليتوس ع ف ي هض ايا تاريخي         

ن   وُ التحالا  ات ب  ين س  ادة حض  رموت     متنوع   ت منه  ا كُ
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ومل  اهخها م  ع المكو   ات القبيي   ت والمس  اهي المتعيق      

 ت وم  در النا  وك الي  افعي ف  ي    باللخ   ي  الحض  رمي 

 حضرموتت وغيرها من المساهي.

وهذا التاريخ الملترا بين يافع وحض رموت ربم ا يثي ر           

القارم  لمعرف   تااا ييوت وه ي م ذكورة ف ي الكثي ر م ن        

الم لااتت لكننا  جد من المناس  اسش ارة بخ  وط عام   إل ى     

 الت  دا ي الت  اريخي ف  ي الع ه  ات ب  ين ي  افع وحض  رموتو 

وكلت بتقس يمها إل ى ث  ث مراح ي رهيس  ق ا ول ى مرحي          

الجندي    )العس  كرة(و عن  دما ك  ا وا ع  من ه  وام ه  وات    

الس  ي ن  الكثيري   ت وه  م هن  ا ي ه  رون بوا  اهم ه  وات  

مس  اعدة لحماي    الم  دن والبي  دات الحض  رمي ت والمرحي      

ه ي مرحي   الس ي   أو التس ي       -ا ط ول  من  ا    -الثا ي  

كن وا م ن تأس يس اسم ارات والس ي اتت      اليافعيو عن دما تم 

وهذ  الوععي  لم ت د يهم ف ي ع ه ات ع دا  م ع الق ور       

القبيي ت والسياسي  الحضرمي  المنافس   له م فحس  ت ب ي     

ااروا بم رور ال  من طبق   حاكم  ت وطرف  ا ع  بوي ا ره ن        

وجود  بالتماست القبي ي الي افعيت وع    م ن ه ذا المنح ى       

حض  رموتت الت  ي أدت إل  ى  ديموم    الهج  رة اليافعي    إل  ى

تأجيي  ا دماجهم ف ي المجتم ع الحض رميت بعك س غي رهم      



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

95 

 

من الجماعات وا سر الوافدة التي اس تقرت دفع   واح دة ف ي     

 حضرموتت والذين لم يمارسوا الاعي السياسي وتبعاتو.

أما المرحي  الثالث و فل هدت  هاي   وع عهم بوا اهم            

س ي ن  القعي ي     طبق  حاكم ت وجا  كل ت بع د س قوط ال   

مت فاي إث ر كل ت التحم وا ت دريجي ا ف ي      1921)السيمي( عام 

 سي  المجتمع الحض رمي  اا   أ ه م ل م يتورط وا ف ي أي       

مواجهات ب دافع هبي ي عن د ح دوث التح ولات الثوري   ف ي        

حض  رموت والجن  وب ف  ي تي  ت المرحي    المل  حو   ب  الحيم 

دو الق ومي العروب  يت والموع  ول كو ش  جون ومتل  ع  ا بع  ا 

لذا  كتاي بهذ  اسشارة.  وبالعودة إل ى موع ول الكت اب  ج د     

أن العنوان )حمي   ب ن هم  ( يتم اهى م ع المس ملى له ذ         

الحم   ت ف  ي الم لا  ات الحض  رمي ت وه  و أكث  ر ده    م  ن  

م  يح الر  و أو الاجتي اح والحم  ت )الوهابي  (و بوا اها      

حرك    إس   مي  ت   حيحي ت امت ج  ت فيه  ا الت يع  ات     

  م  ع مل  رول اسا   ح ال  ديني حت  ى وا  يت إل  ى السياس  ي

مناط، كثيرة م ن أا قال الج ي رة العربي  ت وف ي ب داياتها       

 الت تأييد ا وتعاطا  ا كبي رينت وبالنس ب  لحمي   ب ن هم         

عيى حضرموت  ك ان اله دف ال ديني اسا  حي ه و العن وان       

الرهيس لهات ولم تكن حض رموت ع من الت يع ات الس عودي      
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المدرت وف ي دوا  ي الكت اب وعّ ح الم ل        السياسي  هريب  

البع  د الاهت   ادي له  ذ  الحم   تت ل  يس فق    م  ن     ل 

ا موال التي فرع وها ليرتاع وا ع ن بع   المن اط، الت ي       

د يوها عنوةت بي من    ل التل كيي القبي ي اليمن ي له ذ       

الحم تت والذين وجدوا في الموج   اسا  حي  العاتي   ف ي     

را  لير ر تح ت غ  ا  ه ذا الخ  اب     شرر الج يرة العربي  ف

الديني الحادت الذي هسّم الم  منين إل ى مس يمين ومل ركينت     

ومع ما يتسم بو هذا ال رح  من غي وت ف إنل الحض ارم  ركن وا     

في غال  ا حيان إل ى ا س يوب الم رن ف ي التعام ي معه مت       

ومع ما يقومون بو من تهديم ليقبور والقب اب مم ا أت اح له م     

 حتى تهدأ العااا . فرا  ل  ت ار

وبنهاي  الحم ت الوهابي   عي ى حض رموت ع ادت ا م ور          

فيها إلى س يرتها ا ول ىو لكنه ا أح دثت ا دم  ف ي ثواب ت        

المجتمع الحض رميت ترحي ت ا داها ف ي الثقاف   المحيي         

واللااهي ت واار )بن هم ( يرم   فيه ا لير  اة وال  امعينت     

ي الوث  اه، ث  م اس  تقرت بع     باي  ا الق     ف  ي دوا    

وطيلاتها إلى أن ج ا ت )حمي   الخ ه ي( التاريخي   العيمي        

فأعادت إحيا ه ا ف ي ث وب جدي د لنس تيهم منه ا الحكم          

 وتدلنا عيى جادة ال ري،.
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إن التحري  ت الجرراف  ي الموج  و ليم  ذاه  اسس   مي ت         

ال  ذي يت   امن أو يتق  دم عي  ى الت يع  ات السياس  ي ت مثّ  ي 

ريخ اسس  ميت وا با الع الم اسس  مي     ظاهرة م لم  في التا

ب بر  ال رال ت والتناحر الم  منت فأ هك ت ال دولت وتل تت     

جهودهات واارت لقم   س اهر  لير  اة عب ر الع  ورت فم ا       

أحوجن ا الي وم إل  ى ه را ة عق  ي   ليت  اريخت وإل ى     اب      

إس مي يساعد عيى تمتين العُ رات ويحت رم الا  ت ف بعي د ا     

  والهيمن   ت الت  ي لا تن  ت  إلا ال   رال ع  ن ثقاف    الاس  تقوا

والمآس  ي والض  ع  والتاك  ت.  وم ل     الكت  اب البروفيس  ور 

عي  ي ا  الح الخ ه  ي غن  يٌّ ع  ن التعري   ت ول  و عل  رات   

الم لاات التاريخي   الرا ين ت و اا   م ا يتعي ، ب التراث       

اليافعيت وعي ى ا عيد الع ه   اللخ  ي  البيني  ت وف ي       

محبت و لحض رموت وأهيه ات     بع  محاولاتو الل عري  ي ه ر  

ويب  دو أن ه  ذا الل  عور ال   ادر ك  ان ح  اف  ا ليُعِ  دل عُدلتَ  و 

ويجه  حميتو العيمي  ويتحانا به ذا الكت اب الوث اهقيت ال ذي     

ج  رت أحداث  و ف  ي حض  رموتت واحتا   ت ي  افع بأس  رارها  

لحينس من الدهرت وها ه و يب وح ببعض هات وبق ي أن  س تمع      

 إليوت و لد الرحال معو.  
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 ملاحظات على كتاب

 )قضايا تاريخية من حضرموت من التاريخ

 التزوير واستلاب الهوية( -السري للاستعمار البريطاني 

 

يعد هذا الكتاب الث ا ي ليباح ث والم  رخ س الم ف رج ماي ح       

)رحمو الله(ت وهد هوب ي ف ي ا وس اط الثقافي   الحض رمي       

ا  ي ،  بوجهات   ر متنوع   المل ارب والتوجه اتو فبينم ا     

البع  م ن هناعات و اللخ  ي   طروح ات الم  رخ ماي حت       

هناا من وجد في رراهو الجريئ   الناه دة ليمدرس   ال  وفي      

الحضرمي  جبه    مع    ة لم واهاهم الض دي  تجاهه ات وف ي       

اوح ت ب ين ال رف     المقابي ظهرت وجه ات    ر مر ايرة تر   

لي و  لهذا ما إن ادر الكت اب حت ى ا  دفع إ     .الكامي أو التحا 

المتحمسونو ل حتاا  ب وت بوا او كل ا ا جدي د ا أو دراس        

فريدةت وكلت بتن يم  دوة عيمي   ت م ا تي ار محاوره ا م ن      

فكرة الكتاب  اس وت وعن دما ع رض عي يّ ال  دي، ال دكتور       

عبدالقادر باعيسى الملارك  ف ي ه ذ  الن دوة تحا  ت ف ي      

ة البداي و من من ي، أن التعاطي العيم ي م ع الكت   ال  ادر    

يتم عادة بعق د حيق ات  ق ا  ماتوح   الاض ا اتت تض ع       

الكتاب ف ي س ياهو العيم ي بوا او اجته ادا  بل ري ا ه اب          
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لينقد الموعوعيت ومما عّ   من تحا ي ف ي تي ت ا ثن ا  م ا     

وه  د أك  ون  -لاح ت  و م  ن أن الجه  ات المن م    لين  دوة   

تق  دمت عن  دهم  هض  ي  الت  روي  ليكت  ابت      -مخ ئ  ا  

و عي ى هض ي  النق ا  العيم ي المس تقيت لك ن       والاحتاا  ب

بع  د هرا ت  ي ليكت  اب وج  دت م  ن المناس    اسدلا  ب  دلوي  

والملارك  سوا   كا ت   دوةت أو حيق    ق ا ت أو لنل ر  ف ي      

المج   ت الثقافي   ت ومواه  ع التواا  ي الاجتم  اعيت ف  ذلت  

يتس، مع اهتمام اتي ف ي ه را ة الم لا ات التاريخي   الت ي       

يملهد الثقافي الحض رميت ث م بع د هرا ت ي     أجد فيها إثرا   ل

المتأ ي  ليكتاب تق دم الواج   العيم ي النق دي عي ى غي ر        

 من الدوافع ا  رر. 

وبداي  لاب د م ن اسش ارة إل ى أن هرا ت ي المنل ورة ع ام           

م لكتاب الم  رخ ماي ح ا ول بعن وانق )حض رموت ب ين      2998

س ابع عل ر   القر ين الرابع والحادي علر ليهج رةو العاش ر وال  

ممك ن   تمل رول رؤي  (   -ليمي د ب ين ا باع ي  والمعت ل     

عدها ج   ا أاي   من ه ذ  الم ح  ات له ذا الكت اب الث ا يت      

الذي يُعد  امتداد ا عضوي ا لرؤي  الم ل   الت ي تبح ث بدرج       

أساسي  في هضي  التحولات المذهبي   ف ي الع  ر الوس ي      

ع ارف عيي وو   في حضرموتت عيى    ف م ا ه و س اهد أو مت    
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بمعن ى ر  ر إن هناع اتي المتحا    عي ى الكت اب ا ول ل  م       

تت ح حت بي أس هم الكت اب الجدي د ف ي تثبيته ا وتجاو ه او       

لهذا در  ا ليتكرار وج دت م ن الماي د ال رب  بينهم ات وكل ت       

ليكون ميحق ا  له ذ  الق را ة ف ي  هاي   ه ذا المق ال.  وإكا        

في ن تك ون ل  الح    عمينا مقار   عيمي  أولي  بين الكت ابين  

الكتاب الثا ي البت و   و في ا ول ظه ر ا س تاك س الم ماي ح     

بم هر الم رخ الح  ي  المس تميت المس ي ر عي ى الاك رة      

المرك ي  لموعول كتابوت بعك س م ا ظه ر ف ي ه ذا الكت اب       

)الثا ي( الذي ب دا ميحق ا  أو مس تدركا  لس ابقوو فاي و  ج د       

الخ   أ بخ   اب شخ   يات )مايحيّ   ( تجمع  ت ف  ي المك  ان 

متنافر غير متس،ت فيو ما فيو من أس يوب الم  رخ الم ده،ت    

وغض   الث وريت وس  حي  النس  ، ال دارج ف ا تي  الحاب  ي      

بالنابي فكان كل ت عي ى حس اب هوي   ال نّأو له ذا س ي         

مايح  اسَو من مكا  و الح  ين ف ي كتاب و ا ول ال ذي وإن      

 ا تيانا معو لكننا احترمنا وجه    ر  وهدر اها.

وحتى  بتعد عن الحديث الع ام ولن دلي عي ى م ا هين ا ت           

و همي    القض  ايا الت  ي يثيره  ا الكت  ابت ممك  ن أن  ح  دد  

 بتركي  شديد م ح اتنا في النقاط اوتي ق 
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عنوان الكتاب أه رب ليمنح ى ال دعاهي التس ويقيت وفي و          

م  ن الارتب  اا ال  ذي لا يعك  س مض  مو وو ف  المعروف ف  ي   

الكت  ا ت اله ا لاك رة الكت اب بعن وان ع ري ت ولا       عنوا ات

ب  أر م  ن عن  وان ا  رير توع  يحي يح  دد مس  ار الكت  اب  

واتجاهاتو. أم ا ف ي غ  ف ه ذا الكت اب ج ا  العن وان ا ول        

بخ   اي   )هض ايا تاريخي   م ن حض رموت م ن الت اريخ        

السري ل س تعمار البري  ا ي(ت وأس اي من و وبخ   أع رض       

(ت وهذا يجعي القارم ف ي حي رة ع ن    )الت وير واست ب الهوي 

أا  ي العن  وانت وم  در ع هت  و ب  المتنت وأيهم  ا يج    أن  

 –وه ذا ا ه م    -يقدمت وهد يبدو هذا الترتي   ش كيي ا لك ن    

هو اير   العن وانق )هض ايا تاريخي   م ن الت اريخ الس ري       

ل ستعمار البري ا ي( التي تحي ي مباش رة عي ى أن )جريم  (     

  الحض  رمي ت ت  م اكتل  افها م  ن  الت وي  ر واس  ت ب الهوي  

ا رشي  الاستعماري البري ا ي الس ريت وه و أم ر ه د يرف ع      

سق  التوهعات في أن الم ل   اس تعان بك ما هاه ي وجدي د      

مكنت و م ن كل       تمن مياات ووث اه، ا رش ي  البري  ا ي   

النقاب عن  اايا كل ت الت اريخت وأبع اد م  امرة الاس تعمار      

وت. لك ن م ع الاهت راب م ن     البري ا ي وعم هو عي ى حض رم  

ا  احات الكت  اب تت ش  ى التوهع  اتت وي    دم الق  ارم    
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به مي  العنوان ال ذي لا يس تند ول و عي ى وثيق   تاريخي         

ا ت ول و م ن بعي د. ث م إن اسش ارات       تسعاو ليرتب  مع مسمّ

التاريخي    المتن  اثرة ع  ن ال  دور البري   ا ي الخبي  ث ف  ي   

ب  ي  لا م ن    حضرموت س حي  ومعروف  ت ولا تم ت ليس ري    

هري    ولا م  ن بعي  دت ب  ي اعت  رر بعض  ها أ    ا  عيمي     

 تاريخي  فادح و سنلير إليها في النق   اوتي .

م  ن أه  م ا     ا  العيمي    الت  ي ت ك  د أن معيوم  ات        

الم ل    ع  ن ت  اريخ الاس  تعمار البري   ا ي المباش  ر ف  ي   

المس  تعمرة ع  دنت وغي  ر المباش  ر ف  ي بقي    س  ي نات    

غي  ر دهيق    وبعض  ها ولي  دة س  رديات  ومل  يخات الجن  وبو

 اا    ف  ي  ي  ال الم ل    بعي  دة ع  ن حق  اه، الت  اريخ   

المعروف  و م  ن كل ت م  ا كك ر  ع  ن  المستل ار البري   ا ي     

)هارول  د إ ج  رامس( بتحميي  و مس   ولي  جريم    )مذبح      

مت وأ ه  ا ج  رت بعيم  و وتعاو   و م  ع  1919الحم  وم( ع  ام 

س ردي   السي ن  القعي ي و لكس ر ش وكتهمت وعي ى ه ذ  ال    

المتخيي  وا   المذبح    بأ ه ا "كتي   ع خم  م ن الحق د        

ومع  روف أن أول د   ول    ت(111الاس  تعماري ال  دفين" )ص  

مت عن  دما ه  ام 1981س ج  رامس لحض  رموت ك  ان ف  ي ع  ام  

بجول  معيوماتي  اس تخباراتي  ع ن حض رموت  ل رها ع ام      



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

123 

 

مو في كتاب بعن وان )تقري ر ع ن ا وع ال الاجتماعي        1988

لاهت   ادي  ف  ي حض  رموت(ت وه  د تك  رر اس  م والسياس  ي  وا

(  م س م رات بخ  وص    111 -112إ جرامس في ال  احات )  

ه  ذ  الجريم    الكب  ررو وه  و ا م  ر ال  ذي ي ك  د أن إهح  ام  

إ جرامس في المذبح  ل م يك ن عي ى س بيي الس هو والخ  أ       

ال باعي المرا ورت ومع روف أن المس تعمرين البري  ا يين     

لمذبح  ت وأن ت اريخ الت د ي    لا ع ه  مباشرة لهم في ه ذ  ا 

الاس  تعماري المباش  ر ف  ي ش   ون حض  رموت يع  ود إل  ى    

 ث ثينيات كلت القرن )العلرين(. 

ومما ي ك د ع دم ده   الم ل   ع ن ت اريخ الاس تعمار              

وُ س ج رامس ف ي       البري ا ي في حض رموت وع بابيتوت وا اُ

م( بيق   )المستل ار(ت بينم ا ه ذا اليق        1919كلت الع ام ) 

ش  ك   م ن أش  كال الت د ي البري   ا ي ف ي المحمي  ات     يُع د  

البري ا ي ت ظهر بعد ت اريخ المذبح   بثما ي   عل ر عام  ا      

عن  دما تقيّ  د إ ج  رامس ه  ذا المن     بع  د توهيع  و م  ع 

السي ان ا الح ب ن غال   القعي  ي اتااهي    الاستل ارة        

مت وه ذا غي ر   1918مت  كما إ و ككر ت اريخ المذبح     1981عام 

مت وه    مذبح   الحم وم كم ا تل ير      1919ب احيح وال وا

إليها  الكثير من الم  ادر الت ي ع اد إليه ا الم ل   يتحميه ا       
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الناه  ع ن الس ي ان ) اا ر أحم د بوب ت القعي  ي( ف ي        

اللحرت وأسرة السادة رل العي درور ال ذين توس  واو لر رض     

ال   يحت ولا  ري  د ال  د ول ف  ي التااا  ييت ولك  ن ه  ذ     

الت ي   -ل ن  ق ول الت وي ر الت اريخي     و –الضبابي   التاريخي  

بنى عييه ا ماي ح معيومات و وعبارت و الخ ابي   الس ابق ق       

"كتي  عخم  م ن الحق د الاس تعماري ال دفين" ت ك د بم ا لا       

ي  دل مج  الا  ليل  ت أن ا  وت الرض    الل  عبيت وال   رح    

المتهاف ت تق دم عي ى را ا    الم  رخ وأما ت وت وأن ع           

رين البري  ا يين ف ي   عنوان الكتاب جعي و يقح م المس تعم   

ال م  ان الخ   أ والمك  ان البعي  دت وإن كن  ا لا  نك  ر سياس  تهم 

الخبيث    الم  دم رة أينم  ا يحي  ونت وحت  ى بع  د أن يرحي  وا.      

وفي السيار  اسو حدّد في الكتاب عام اتااهي   ع دن ف ي )    

م (ت وتك  رر ه  ذا الخ   أ ف  ي مناس  بات أ   رر باس  تثنا  1911

مت وكك ر أيض ا    1911ة  ع ام   (ت ككر في فقرة واح د 291)ااح 

مت وه  و الع  ام ال   حيح وإكا هب  ي ه  ذ  الخ   أ  1918ع  ام 

العيمي من طال  ماجستيرت فإ و لن يقب ي م ن كت اب ي دّعي     

بأ و يبحث هض ايا عميق   م ن الت اريخ الس ري البري  ا يت       

مت 1918 -1911ومعروف أ و في أثنا  الح رب العالمي   ا ول ى    

يتين الكثيري     ك   ان لك   ي م   ن الس   ي نتين الحض   رم
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و فبينم ا تع اط  القعي ي ون م ع      والقعي ي  موهٌ  مرايرٌ

بري ا يا ومالوا إليهات تع اط  الكثيري ون م ع العثم ا يينت     

م مناوش ات س ميت   1918بي وجرت بين السي نتين ف ي ع ام   

بح  رب )هس  بي( وبالت  الي ف  إن )معاه  دة( أو)اتااهي (ع  دن 

بع د  هاي     م عقدتو لتري   ا وع ال م ا    1918اللهيرة عام 

 الحرب. 

ويستمر الكت اب ف ي تق ديم ال دليي العيم ي عي ى ع دم             

إحاط  م لا و بأبج ديات ت اريخ الترير ي الاس تعماري ف ي       

حضرموتت ع ن طري ، معاه دات ال  داه  م رورا  بالحماي         

كت  ق "ف ي أوا  ر     222إلى معاهدات الاستلارةت فاي ا اح   

ري  ا ي ه د رب      القرن الثالث علر الهجري كان الاح ت ل الب 

ال   دولتين القعي ي     والكثيري     بمعاه   دات الحماي     

وال داه  معتمدا  في كلت عي ى م ا ت ي ، عيي و الدراس ات      

النقدي  الكولو يالي  )عم    ال  اوة(" )ا ته ى الاهتب ار(.     

م  ن المع  روف أن الس  ي ن  الكثيري    د ي  ت ع  مني ا ف  ي  

ف ،  موا 1918معاهدة الحماي  بموج   بن ود معاه دة ع ام     

ه و أي في منت    العق د الراب ع م ن الق رن الراب ع       1882

علر الهجري. فهي يعق ي أن الم ل   ل م ي ي ع عي ى بن ود       

هذ  المعاهدة ووهي هو عي ى غي ر دراي    ب أن م ن ارت ب        
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بمعاهدات م ع البري  ا يين ه م القعي ي ون ابت دا   م ن       

م بمعاهدة ال  داه ت ث م معاه دة الحماي   ع ام      1882عام 

اه دة ال   داه  متقدم   عي  ى الحماي  ت بينم  ا    مت ومع1888

هدم ف ي ال نأ المقت بس الحماي   عي ى ال  داه ت وه ذ         

ليست حقاه، سري ت بي ه ي منل ورة ف ي ك ي الكت   الت ي       

تناولت هذ  المرحي ت والت ي ع اد الم ل   إل ى مع مه ا ف ي       

 م ادر .  

م 1981(ت ي ذكرق إن ا يح إ ج رامس س ن       98وفي )ااح      

ا  الرس مي  س ج رامس ف ي حض رموتت بينم ا      أي هبي الوظي

م إل ى ع ام   1981المعروف أن إع  ن ال  يح ك ان ف ي ع ام      

مت ثم تم تجديد  لعل ر س نوات أ  ررت وهن اا أ   ا       1919

أ رر لكننا  كتا ي به ذ  اسش ارات الت ي ت ك د أن معيوم ات       

الم ل  التاريخي  ع ن الاس تعمار البري  ا ي ف ي حض رموت      

ي إل ى الخ  أ القات يت ال ذي ينس        غير دهيق ت وبعضها ي 

ما تقدم من أطروحات وت والمق دمات المريوط   ت  دي   ب         

 شت   إلى  تاه  مريوط . 

لكن لو تم إعادة عب  العنوان هد  ج د الثم ين ف ي الكت اب      

الذي يس تح، المناهل  و  اا   هض ي  الهوي   الحض رمي        
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المسيوب  عيى حد وا  العنوانت وه ي تحت ي ال  دارة ف ي     

ي  الم ل و له ذا س ي ح  الق ارم ت دف، ش حنات مرك  ة       رؤ

لتأكيد هوي  حضرموت اسباعي ت ولا مل كي  ف ي كل ت فه ي     

وجه    ر تاريخي   اا  م ن حق و تبنيه ا وال دفال عنه ات      

لكن الملكي  تكمن ف ي اس تدعا  الت اريخ ليتس يّد الحاع رت      

وغ اب ع ن  الكت  اب أن الهوي ات الثقافي    ف ي المجتمع  ات     

متحرك  ت فهن اا الكثي ر م ن الل عوب غي رت م ن        البلري  

لراته ات وديا اته  ات عي  ى س بيي المث  ال )م   ر الارعو ي   ت   

وم ر القب ي ت وم  ر الروما ي  ت وم  ر العربي  (. وهن اا      

التريرات المذهبي  عند معتنقي ال دين الواح دت وعي ى أي       

حال فإن مع م الترييرات الثقافي   المجتمعي   تك ون ف ي     

ا تياري  ت وم ع م رور ال  من وتج ذر حق اه،       بداياتها غي ر  

الواهع يح دث م ا يمك ن وا او ب القبول الجمع ي ليس اهد        

ال امدت و اا   عن دما يك ون مح را التري رات م ن دا  ي        

المجتمع  اسوت وليس من  ارج وو مث ال عي ى كل ت التح ول      

العني    أو القس  ري ف  ي المجتم  ع اسيرا   ي الاارس  ي م  ن  

لجعا ري الاثن ي عل ري.    مذه  أهي الس ن ت إل ى الم ذه  ا   

وهري    م  ن كل  ت روم  ا )إي الي  ا( ف  ي عه  د اسمبراطوري    
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الروما ي  الوثني  المقدس ت ثم عه د حك م البراب رةت وأ ي ر ا     

 روما المسيحي .

وما حدث ف ي حض رموت ف ي تاريخه ا اسس  مي والح ديث          

والمعاارو هو تريرات مذهبي  ف ي إط ار الثقاف   اسس  مي      

كا   ت مس  ببات ه  ذ  التري  راتت وتبعاته  ا  الجامع   ت وأي   ا

الضارة ف إن حض رموت تااعي ت م ع ال  راعات المذهبي  ت       

والتحولات السياسي و لهذا ف إن التوه   عن د ميم ح ثق افي      

ت  اريخي بال  دعوة )الثوري   (و سحياه  و وه  د ا  ار ف  ي كم    

التاريخت ولم يع د ل و م  اج مجتمع يت أو هب ول ع امت يع د        

   و به ذا    -ولم  ق ي اله ذيان   –  عرب ا من التمنيات الخاا

المن   ، الرري    أول  ى ف  ي حض  رموت الم الب    بثقاف     

مميكتها القديم و التي كا ت ساهدة لما يق ارب ا لا ين عام ا     

هب  ي اسس   م. وم  ن هن  ا ت  أتي ا همي    ف  ي الدراس  ات   

ال ذي يبح ث ع ن     -التاريخي  الراين  لا ي   اب الت اريخ  

  والحكم    بوا  ا  كتي    الحقيق   و ليس  تمد من  و التجرب  

والخ   اب التث ويريو لتريي  ر    -واح دة بم ا ل  و وم ا عيي و     

الواه  ع بمحاول     س    مراح  ي منتق  اة م  ن الت  اريخت     

 واستدعا  أ رر لجعيها المنقذ لحاعر . 
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ولتوعيح ما كهبنا إلي و بداي     ل هد بعم ، أطروح ات           

الم ل  النقدي  ليم ادر الحض رمي ت لكن و ف ي تق دير ا ل م      

يست ع الا ا  ال ع ن )ماي ح( المناع يو ا اح  القض ي        

الوطني  الت ي له ا مارداته ا الثوري   والتنويري   المس موح       

بها في س ياهاتهات ومكا ه ا المس تقي ف ي مي ادين النض الت       

وساحات الوغىت وأعمدة ال ح  والمج  تت وم ن أمثي   ه ذا     

ق "وله ذا وج   تاكي ت    9الخ اب الثوري هول و  ف ي ا اح     

ت الرؤي   لاكتل اف  باياه ات وأس رارها م ن أج ي         وص تي

تجاو ه  ا وإ احته  ا م  ن المل  هد ال  وطني إل  ى غي  ر رجع   و 

ق "..إن  19كلرط أساسي لينهض  والبنا "ت وهول و ف ي ا اح     

معا اة شعبنا منذ وطئ ت أه دام المس تعمرين اس جيي   إل ى      

الي  ومت ه  ي  تيج    مباش  رة لسياس  تهم التدميري    الت  ي  

الت  اريخ اس س  ا ي لي   بح ف  ي ع  داد  أ رج  ت ش  عبنا م  ن

ق  "...   و   88اللعوب المنقرع   وه ي حي  "ت وهول و ف ي      

أكم  ي طم  س الهوي    الحض  رمي  السياس  ي  والثقافي       

والاجتماعي   ليل ع  الحض  رميت وجعيه ا أث  را  بع د ع  ينت     

وأورث حال  عم ى وطن ي دف ع ثمنه ا الحض ارم  غالي ا  م ن        

 والجهي". المعا اة والدما  والتم ر والتخي 
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في ه ذ  الن  وص المخت ارة حمّ ي الم ل   الاس تعمار             

البري   ا يت والمدرس    الحض  رمي  ال   وفي  ك  ي الر اي  ا    

والمعا   اةت ودع  ا  اا    إل  ى  الث  ورة ع  د )حض  رموت     

عي ى حس اب )حض رموت     -كما ي رر   –ال وفي (و   ها جا ت 

و اسباعي (ت وهو بهذا يقدم افتراعا  غي ر مباش ر ما اد و إ      

لو ه در ليم ذه  اسباع ي ف ي حض رموت الامت داد س تكون        

ا مور أفضيت وه و افت راض لا يس ت يع أح د أن يرفض و أو      

يقبي  وو     و ل  م يح  دثت ولك  ن لا ب  أر م  ن المقارب    م  ع 

اللقيق  )سي ن  عمان(ت التي امت د فيه ا الم ذه  اسباع ي     

في مع  م أرجاهه ا لق رون عدي دةت وم ع ه ذا وإل ى ع ام         

هب  ي وا  ول الس  ي ان ه  ابور ب  ا ي  هض     أي  -م 1919

كا  ت ا وع ال العام   فيه ا      -عمان الحديث  إلى سدة الحكم 

أكثر سو  ا مما ه و عيي و ف ي  حض رموت )الخرافي  (ت وس ر       

الحكاي  يكمن في أن عم ان تق دمت ب إدارة وطني   س ييم       

ومخي  ت بينما حضرموت تعثرتو  س باب عدي دة ل يس له ا     

الديني    وحركته  ات ))إنّ الله لا  ع ه    هريب    بالم  ذاه   

 يرير ما بقوم حتى يريروا ما بأ اسهم((.  

وفي الكتاب الكثير من ما ردات الخ  اب الث وري سنل ير           

ا وا انا  )برض   الن  وص(ت لك ن      لبعضها عند الحديث عمّ
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الجدير باسشارة في هذا الس يار أن الكت اب ال ذي م دّ   اب و      

ل  راهنت ودع  ا س احته  ا المع  ادي لي   وفي  حت  ى ع   ر ا ا

ك ري  ، وحي  د  ح  و المس  تقبي المنل  ودت تراف  ي بل  كي  

غري    ع  ن واه  ع حض  رموت ال  راهنت وا قس  امها ب  ين    

ال وفي  )المحتي  لحضرموت(ت وبين الس ياي  بك ي أ واعه ا    

)الواف  دة عي  ى حض  رموت(ت والت  ي ا  ار له  ا م    را  ثقيه  ا 

الم  وا ي. ا  حيح أن الم ل    الم   رخ س  الم ماي  ح ينتم  ي  

قافي ا ليوس  الس ني الل افعي المعت دل غي ر المحس وب لا      ث

عيى ال وفي  ولا عيى السياي ت لكن ع دم إش ارتو إل ى ه ذا     

الت احم الذي يلترا أا حابو ف ي الق يع   م ع )ه ويتهم      

اسباع  ي  الوطني    القديم   (ت يثي  ر الكثي  ر م  ن ع م  ات  

 الاستاهام.

ر وع  بابي  معيوم  ات الم ل    ع  ن ت  اريخ الاس  تعما        

جعيت  و  -كم  ا س بقت اسش ارة    –البري  ا ي ف ي حض رموت    

ياترض وهاهع لا مكان لها في الت اريخت ث م يل عيها بأس يوب     

ثوري يمكن وااو إيلاها ب  )غض  ال نأ( فه و ي    ج ام      

غض  بو عي  ى المكتب    الس  ي ا ي ت وي   اها بالل  ي ا ي و  

  ها احتضنت   ب عمو   كت ابين مت آمرين عي ى حض رموتت       

ا فيه  ا م  ن م لا  ات تع  د ب  اولافت ث  م ت  را وت  را ك  ي م  
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ر م  ير         الاستعمار وم ا ينهب و م ن ث روات حض رموتت وا وّ

اسمبراطوري  التي لا تري   عنه ا الل مس بأ  و ه اهم عي ى       

م امرتهم لتأايي ال وفي و كي تع يش ف ي أم انت ك ي ه ذا      

ب  دليي عيمي أو سراج منيرت وف ي ه ذا ال  دد دم ا الكت اب      

الس   حي المي  تحم بالرض      بن   وص اتس  مت ب  ال رح 

اللخ ي من كلت هول وق "غي ر إن إ ل ا  المكتب   ف ي ظ ي       

الاس  تعمار البري   ا يت لا ب  د أن يك  ون ورا   ه  دف ت  دميري 

 هاتي ليهوي  الوطني "ت وهنا لا تعيي، لنا.

وتأكيد ا لن وص الرض  التي ظه ر فيه ا الم ل   ش اهرا           

ا  لا تيي ،    ح  و يس تخدم ألااظ     –وليس هيم و   -سياو 

بأهي القيمت وأاحاب الملاريع الثقافي   الكب ررو له ذا ظه ر     

الرض  في الن وص عند إارار  عيى ه ذف المت آمرين عي ى    

هوي  حضرموت   بحس   رأي و   بما ردات الل تيم  مث ي        

"د   ا ة ت و س    و سيس    و ذال    وتبخ  يس ه  ذارة      

وحقارة...وغيرها" وهي تنتل ر ف ي الكت اب ا تل ار الرض        

وررت وإكا هيي أن الم ل   حُ ر ف ي أس يوبوت وماردات و      في ال

لتوايي فكرتوت وبيو  غاياتوت ف إن أس يوب الرض   الج امح     

كثيرا  ما يه   رؤي   الم  رخ حت ى ل و ع ّ   ررا   واجتهادات و        

 بالوثاه، الدامر .    
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وفي رأيي أن العن  ر الق وي ف ي الكت اب يكم ن ف ي  ق د         

المل هورة ف ي الق رن    التاريخي لبع  الم لا ات الحض رمي    

العاش  ر الهج  ري وم  ا بع  د ت لك  ن غي    عي  ى كثي  ر م  ن   

الاجتهادات أسيوب التأكيد م ن  اوي      ر  الخاا   لقض ايا      

تاريخي  ي ع  الق ع فيهات وهذا جعي و كم ن يق رأ ال نأ     

بع  ين واح  دةت ومع  روف إ   و ف  ي غي  اب ا دل    الدامر     

يس   تخدم الم ر    ون ع   ادة المنهج   ين الاس   تقراهي   

تنباطيو وهم  ا م  ن المن  اه  الت  ي تق  رب ال   ورة ولا والاس  

ت كدهاو لهذا تج دهم كثي را  م ا يس تخدمون ما ردات مر          

الت ي تحت رم    ويبدو لنات وفي اعتقاد  ات ولعي و ..إل خ   مثيق 

القارم وترفع من هيم  الم ل  الذي ه و غي ر مي  م بتأكي د     

ما غاب عنو ال دليي الق ع يو م ن أمثي   كل ت هول وق ف ي        

ق"إن ما تم حذف و م ن   أ الخب ر ه و )ب ن( ف ي         21ااح  

)يسر بن  جم(...." وهو به ذا يختي ،     ا جدي دا  ظني  ات ولا      

ي ورد أيض  ا     ا م ن كت اب       29يذكر م ادر ت وف ي ا اح    

شنبيق "وهيي في السن  التي هبيه ا وا ي الس ي ان جعا ر"     

ويعي، الم رخ ماي ح عي ى ال نأ بقول وق "وه ي يعق ي أن       

قن م ن س ن  حدوث و" بينم ا لا    ) هي ي(       يكون غير متي

ت  دل عي  ى المرو    ت ول  يس الج   م وتتس  ، م  ع     وص  



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

114 

 

الم   ادر الت  ي تعتم  د عي  ى الحولي  اتت وم  ن ا مثي    الت  ي 

ق  18تجعي اس تنتاجات الم ل   واهم   هول وق ف ي ا اح        

"من الم كد أن يكون ه ذا الخب ر منق ولا  م ن م  در ت اريخي       

د أورد ك ي تي ت ا بع اد    إباعي حضرميت ولا بد أن ا احبو ه   

في اياغتو ا ا يي "و فه و هن ا ي ك د ويق  ع ب دون م ا        

يثب  ت اس  تنتاجاتو بم   ادر تس  ند ت بينم  ا ل  و اس  تعان   

ك أن يق ول    -كم ا س بقت اسش ارة     –الم ل  بماردات مر     

 ويبدو لنا.... إلخ...لكان أهومت وأهور لحُجلتِو.

ي    وفي ثناي ا ا احات الكت اب تس تمر الس رديات ال         متخيّ

الت  ي تتعس    عي  ى الن   وص بإس  قاطات حديث   ت لا     

تس  توعبها المراح  ي الس  ابق  فه  و يس  تخدم م    يح    

اللع  الحض رميت وال وطن الحض رميت وي  ور  كأ  و لحم         

سياسي  متأاي  في الت اريخت ث م يقيّ ي م ن ه ذا الل ع        

دون أن يق د عندما يقولق إن أاحاب الرؤي   الس اهدة ش يوا    

عوا فيو  اس ي  اس س ان الم دجن بثقاف       حركتوت وأ هم   ر

اله يم  والا كسار. وفي اون كات و  تات رض إح در الس رديات     

شخ ي  الحضرمي المثالي  النقي   المقاوم  ت لاس يما عن دما     

تحدث عن الهجوم الكثيري عي ى بي دة هي دون ه الق إن ه ذ       

ا فعال القبيح  يستحيي أن يق وم به ا جن ود حض ارم ف ي      
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(ت وه  ذا التن ي  و 88أهيه  م" )ا  اح  ج  يش ب  در ف  ي ح  ، 

الع  اطاي ليحض  ارم  المب  الا ف  ي رفعه  م ع  ن طبيع      

المجتمع  ات اس س  ا ي ت الت  ي لا تخي  و م  ن وج  ود  م  اكج   

الخاهنت والخا عت والمجرم والب  ي والل جال والمخي أت وه ذا     

ال رح الذي يس هي ال رد عيي و بمواه   تاريخي   ومعاا رة       

ي   تمناه ا     ستنت  منو بأن هن اا حض رموت مثال   ي   متخيّ

الم ل ت لك ن الكتاب   التاريخي   الرا ين  ه ي الت ي تعي د        

ت   ور ا ح  داثت وتقريبه  ا كم  ا كا   تت ول  يس كم  ا  ح     

 و تمنى.  

والخ  اب ال وطني   ت م ي  من الت اريخ والخ ا  إن الكتاب     

ي ت الثوري و وله ذا س يُقرأ م ن  واي ا    ر      والسرديات المتخيّ

متنوع ت لكن هذا الث ثي   ش بو المتن افرة ف ي رأين ا  ح ن       

ي ت م ن القيم   التاريخي   ليكت اب         -طيب  عيم الت اريخ هيّ

مع م ا س ب، كك ر  م ن  م اكج     ا  تاريخي   وا اناها         

ومع  روف أن هوي    الم   رخ المنهجي    تض  يع   -بالقاتي    

التمت رر ف ي  ن در     عندما يتحول إلى جبه   تض  ر  إل ى   

عي، لمواجه   ع دو افتراع ي يت  يّد هاوات وت ومثالب وت       

وهو بهذا يح رم  اس و م ن الاض ا  المات وح حي ث حري          

 التحيي،ت واتسال الرؤي ت وس س  الهبوط.
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          ميح،.. وهو مقالن ا ع ن كت اب ماي ح ا ولت  ل ر ف ي كت ابي )ت أم ت

 منت   ال ري، أربعون مقال  ومقال (

دار حض رموت ليدراس ات والنل ر كت ابٌ مه مٌّ       ادر م  را  عن

بعن  وانق )حض  رموت ب  ين الق  ر ين الراب  ع والح  ادي عل  ر  

ليهج  رةو العاش  ر والس  ابع عل  ر ليم  ي د ب  ين اسباع  ي    

والمعت ل ت ملرول رؤي ( ت ألي  ا س تاك س الم ف رج ماي ح.      

وعّح فيو الم ل  رؤيتو العام  ليكت اب بأ  و يح اول تق ديم     

بعض   ا م  ن العي  وب الكثي  رة الت  ي   مل  رول رؤي    تع  ال 

يعا يها المكتوب عن تاريخ حض رموت الوس ي ت و  ا   م ا     

أراد أن يقول   و الم ل    ق ه   و أن ا وع   ال المذهبي       

والعقاهدي  والسياسي  ف ي حض رموت ف ي الع  ر الوس ي       

لم تكن سني  ت ب ي كا  ت ب ين اسباع ي  والاعت  الت وظي ت       

عي ى مس رح ا ح داث    كذلت حتى الع ر الحديث عندما ظه ر  

 السي ان بدر بن عبدالله الكثيري )بو طويرر(.

و ن الم ل    ه  دّم رؤي    مر  ايرة عم  ا ه  و مع  روف         

ومكتوب ومتداول عن ت اريخ حض رموت السياس ي والم ذهبيت     

فق  د أث  رر ه  ذا ال   رح الكثي  ر م  ن الج  دل والنق  ا  ف  ي 

ا وس  اط الثقافي    المهتم    بت  اريخ حض  رموتت وتع  دّدت  
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  والمواه    حول  وت ب  ين التع  اطي الم  رنت واسعج  اب   اورا

 المارطت والرف  الم ي،.

وما سأسجيو هنا يد ي في ب اب التع اطي الم رن م ع ه ذا         

الكتاب المثيرو ع ن طري ، م ح  ات عام   وع ابرة دو ته ا       

في أثنا  الق را ةو حاول ت أن تك ون بعي دة ع ن لر   ال ذم        

 والمدحت أو اهتناص ا   ا .

الم ل  م ن منهجي   واع ح  وه ي الل ت ت ارةت       لقد ا  ي، 

والرف  والتحييد تارة أ رر  غي   م ا وا ينا م ن الم وروث      

الثق  افي لات  رة الدراس    المتناول   ت والت  ي تتع  ارض ف  ي  

أطروحاتها م ع الارع يات المس بق  ليم ل  ت ولكن و يع ود       

إلى   وص محددة ل الح مل رول بحث وت وه د وج د ع التو      

ا أفيت ت م ن ي د الاغتي الت وواه ع      في   وص أدبي  يرر أ ه

الحال أن الم ل  معذورٌ بع  الل ي  عن دما لج أ إل ى بع        

الن وص ا دبي ت واجته د ف ي هرا ته ا وح اول اس تن اههاو      

لاستج   جا   من الحقيق   التاريخي   الراهب   والمريب  .     

وف  ي اعتق  ادي أن الاستخ ا  ات الت  ي    رج به  ا الم ل    لا 

الكبيرت والجدي د ال ذي ح اول أن يب ر       تتحمي البنا  المعرفي 

 في ملرول الرؤي . 
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إن الق  را ة المجدي     ح  داث الت  اريخ لاب  د أن تك  ون        

متج  ددة ومتأ ي   و  ن حقيق    الماع  ي لا تنكل    دفع     

واحدةت بي عب ر درج ات ومراح ي متتابع   وبوج و  جدي دةت       

ولك  ن يل  ترط عن  د الق  را ة المتج  ددة ليت  اريخ وم   ادر   

ه  در اسمك  ان ع  ن هيمن    الارع  يات المس  بق ت   الابتع  اد

 ومن ، اهتناص السق ات.

والكت  اب جم  ع ب  ين محاول    تأكي  د رؤي     اا    عن  د       

الم ل  وملرول الرؤي  ت وكن تُ أظ ن هب ي هرا ت ي ليكت اب       

بأ ني سوف أغ رر ف ي بح ر م ن التس اؤلاتت أو س أمتد م ع        

    وط عام    عب  ر ه  رون عدي  دة م  ن ت  اريخ حض  رموت  

والحديثت وإكا بنا  وجلوُ من البداي  وع ن دراي   إل ى     الوسي 

ما أراد أن ي كد  الم ل ت واعع ا أمامن ا مقدمات و ودافع ا  لن ا     

بي   إلى  تاهجوت وف ي اعتق ادي أن الم ل     وع ن وع ي       

من  و   ت  را ليب  احثين والمهتم  ين فض  ا   واس  ع ا لا تي  ار   

تتس ع  تساؤلاتهمت ورمى حجارت و ف ي المي ا  الراك دةو حت ى      

 دواهر المعرف  وتحتوي التساؤلات.

ولا ش  ت إن الم ل    كباح  ث موع  وعي يتمنّ  ى ظه  ور        

الحقيق  التاريخي ت أو ما يق رب إليه ا وإن ب دت عي ى عك س      
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ما يررت وان كنت مع من تلكّت ف ي أكث ر أطروح ات الم ل  ت     

فإن هذا الل ت أو ال رف  يس تجوب ط رح ال دليي العيم ي       

ه دف معي ن ليم ل   لاس تدراج      المرايرت وه ذا كم ا يب دو   

 )النار(  حو إعادة هرا ة التاريخت وإن أمكن إعادة كتابتو.

وم  ن ا م  ور الت  ي لات  ت الن   ر ف  ي الكت  ابو كل  ت البُع  د  

الم  ذهبي ال   اغي لرح  داث السياس  ي  الت  ي ش  هدتها     

حضرموت في فترة الدراس ت وهد ارح الم ل   ف ي أكث ر م ن     

ي حض رموتت ه و ا رال    موعع أن ارال القور المتنافس  ف  

مذهبي بر ا  سياسي وليس العك ست وه ذا ال  رح ال  ارم     

يجرد ا حداث التاريخي   م ن كو ه ا حرك   بل ري  تت أرجح       

فيه ا أولوي ات ال   رال البل ري وفق   ا لمتري رات الم   الحت     

 وتنول الم ثراتت وترير موا ين القور.

ومما ييات الن ر أيض  ا ف ي ه ذا الكت اب أن الم ل   رف          

رواي  الساهدة عي ى وج ود الت  وف ف ي حض رموتت هب ي       ال

القرن العاشر الهجريت وميّ  بين ال هد ال ذي ك ان س اهد ا ف ي     

حضرموت والت  وفت وإكا ك ان ت اريخ حض رموت إل ى الق رن       

الثامن الهجري يكتنا و الكثي ر م ن الرم وض حس   اتا ار       

مع م الم ر ينت فإن الات رة ال حق   تمث ي حال   ا ا راج      
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يست يع الباح ث ال  بور ا ت  ال مادت و التاريخي         سبي إك 

م  ن م   ادر الم  وروث ال  ديني والاجتم  اعي الحض  رميت ه  ذا  

فض  ي ا ع  ن الم   ادر اليمني    ا    رر الت  ي تناول  ت أح  داث 

اليمن بلكي عامت وهذا من ش أ و ت  حيح بع   اورا  الت ي     

وردت في ملرول الرؤي  . وعي ى س بيي المث ال ي ه ر كل ت       

قسام الدا يي الم ذهبي المس يلس ب ين أم را      واعحا  عند الا 

السي ن  الكثيري  ف ي بداي   الق رن الح ادي عل ر الهج ريت       

وت  د ي الدول    القاس  مي  ال يدي    في  و. فب  العودة إل  ى   

الم ادر القاسمي  مثي )تحا  ا س مال وا ب  ار( ليجرم و يت    

و)طب، الحيور( لابن ال و يرت و)ت اريخ ال يمن( لحس ام ال دين      

ب و طال   لا  ج د ال ناَس الم ذهبي عن د تن اولهم        الميق  أ

ليع هات القاسمي  الكثيري  ت و س تنت  م ن ه ذ  الم  ادر      

 أن ال رال كان سياسي ا بأهداف متنوع .

إن اله ة الاكري  التي تعمدها ا ستاك س الم ف رج ماي ح          

جديرة بالتأم ي وإمع ان الاك رت وه ي رؤي   ه د  ختي   أو        

جوهره ا دع وة ا اده  تبح ث ع ن       تا، معهات لكنها ف ي  

حقاه، الت اريخت وتس تا  الهم م. والكت اب )المل رول( كك ي       

الملاريع يحتاج إل ى العم ي الم سس يت والجه ود المل ترك       
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التكاميي  المخي    الت ي ترج ع داهم  ا إل ى الت راث فتس بر        

 غور ت وتمتأ رحيقو ليعاد إ لاؤ   ور ا يضي  ال ري،.

  

 ما يشبه
 الرثــــــــــــــاء
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 المؤرخ

 عبدالرحمن جعفر بن عقيل ...

 وللوفاء أهله

ورح  ي عاش  ، الت  اريخو عب  د ال  رحمن المثق    اس س  انت     

وتااايي جميي  كثي رةت ف ي فض ا  الت اريخ كا  ت البداي         

ليتع  ارفت و ن ال ي  ور عي  ى أش  كالها )ت ي  ر( حيق  ت م  ع  

ب  ن عقي  ي ف  ي ع  والم ه  ذا الت  اريخ  الم   رخ عب  دالرحمن

ومس  الكو الت  ي لا تنته  ي. ا  حيح أن معرفت  ي ب  و ج  ا ت  

د  -متأ رة بحس  تسيسي معرفتي بالمثي ث العقيي ي  )ب در   

عب دالرحمن(  لكنه ا تق دمت بأواا ر متين  ت       -.عبدالع ي  

ولم تهت  بتقدم الس نين وتقي   ا ح وال وبع د المس افاتت       

ف ي تك وين الع ه ات إلا     وهو عيى ما يعرف عن و م ن  ح ذر   

أ و  في دا ي و شخ  ي  مرح   ماتوح   لم ن  وث ، في وت         

وارتاح إلي وت وكا  ت أول مل اهدة مباش رة ل و   ارج ع الم        

الكت    ف  ي اتح  اد ا دب  ا  والكت  اب ب  المك ت وكم  ا ت  أ رت  

 –ع هتي بو مقار   بلقيقيو ثم تق دمتت ا ار كل ت ا م ر     

ح اد ا دب ا  والكت اب لا    م ع ال  م   ف ي ات    -أو هكذا يبدو لي 

س  يما م  ع ا ا  دها  ال  دكتور عب  د  ب  ن ب  درت وال  دكتور   

عبدالقادر باعيسىت وال دكتور س عيد الجري ريت وه د لمس ت      
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كلت من   ل كثاف  توااينا عند  يارات و إل ى مدين   المك       

هادما  م ن مح ي إهامت و الداهم   بمدين   الخب ر بالمميك          

ا الثن اهي  ف ي مدين      العربي  الس عودي ت فت ارة تج د ه ذ    

اللحر في من ل الم  رخ عب دالرحمن الم ح ي )يرحم و الله(ت     

وتارة في من ل الم رخ عبدالله ا الح ح داد )أط ال الله ف ي     

عمر (ت وأحيا ا   ر  و بس يارتو أري اف مدين   غي ي ب او ير       

ليواول إلى أهدافو التوثيقي   المخ    له ات وف ي أح ايين      

لمك   لي   اد بكامرت و م ا     كثيرة  روص في حواري مدين  ا

يرور لو من  وايا البي وت وتااا ييها المدهل  ت ف ي عل ،      

يكاد ينافس علقو ليتاريخ وأهي وت وف ي المس ا  يك ون لن ا      

سبح طويي مع ا ا دها  ف ي مق اهي مدين   المك   هن اا       

حيث الس مر المك  وي المعم د بنس مات البح رت والمعج ون       

 ر عيى البال.  بحديث السياس ت والثقاف  وكي ما يخ 

وفي مع م  يارات و لمدين   المك   يك ون لبيت ي ش رف             

عيافتو   أكثر من مرة   بع د هب ول ش روطو ال  ارم  ب أن        

( تك  ون وجب    الر  دا  مكو     م  ن )ال   يادي  المك وي     

الملهورةت وحقيق   ا م ر داهم  ا م ا تك ون )الوليم  (  ه ي        

الهامشت والحوار ا  وي الثناهي ه و الم تنت وأحيا   ا يخت رر     

هذا الثناهي )الملار( ال دي، سعيد الجري ريت ومع روف ف ي    
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)بروتوكول( ع وم  الردا  ف ي مدين   المك   أ  و ع ادة م ا       

ع  ر ات   ينتهي وهته ا ف ي أحس ن ا وه ات الس اع  الثالث        

ولك ن حميمي   اليق  ا  تجعين ا  تج  او  التقالي د المرس  وم       

 ليمتد المتن  بس س  إلى ما بعد الساع  العاشرة مسا .. 

وهد شا ت ا هدار ومحاسن ال  دف أن ي درر ابن ي محم د          

في جامع  الميت فهد ليبترول والمع ادنت والجامع   لا تبع د    

  الخب ر   مس اف     عن من ل الم رخ عبدالرحمن    ف ي مدين    

ربع ساع  بالسيارة أو أهيت وه ذا هي أ لاب ن عقي ي فرا        

سا ح  )ل  تقام( واار ابني محمد  )الض حي ( ف ي ولاه م ب ن     

عقيي الع امرة  حي ث  الوليم   ه ي الم تنت ويب دو لن ا أن        

وبيس ان   -بع د ك ي وليم       –الم رخ عبدالرحمن كان ي ردد  

ريم( وك ي كل ت ي تم    حال )القبييي( يا رل جسّارق )ال  ارف غ   

بروح كريم  مرح  ت و ا س طيب   أا يي ت وه ذا م ا جع ي        

ب الع وة    -كم ا أ بر  ي    –ابني محم دا  يل عر ف ي غربت و     

ودف  ا هي  في جوار عمو  عب دالرحمن ب ن عقي ي )يرحم و     

الله( وهد أا اب  م ن ه الق )ش يّد  لناس ت  ف ي ك ي ب  د         

ب    عن دما تخ رج ابن ي محم د ف ي الجامع   بمرت         ح ن(.

اللرف ا ولى بحس  تقالي د الجامع   يع  ى لي ال   دع وة      

واحدة  اا  لمن يخت ار لحض ور حا ي التك ريمت وأرس ي ل ي       
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محم  د ال  دعوةت وم  ا كا   ت المس  افات ال ويي   ت وا م  اكن  

البعي  دة لتمنعن  ي م  ن حض  ور الحا  يت ولا تك  الي  الس  ارت 

ولكن هوا ين السار العربي   ال  ارم ت ب ي القاس ي  كا  ت      

عاه، الوحيد.. المهم كان لا ب د م ن البح ث ع ن ب ديي      هي ال

فكان ال  دي،ت والع م عب د ال رحمن ه و المرش ح الوحي د        

 وفع   لم يخ  ال ن فيو وكان  عم العم و عم ال دي،. 

و  ل سنوات معرفتي ب الم رخ عب د ال رحمن ب ن عقي ي          

)يرحم  و الله( اس  تمرت رحي    الكت    ب  ين م  دينتي المك    

م لااتن  ا الخاا    أو اله  دايا المتبادل    م  ن   والخب  ر س  وا  

الكت ت وكا ت مجي  حض رموت الثقافي   ال  ادرة ع ن مرك        

حض  رموت ليدراس  ات التاريخي    ت   ي إلي  و بع  د ا  دورها 

مباشرةت والوسي  في كلت ال دي، عمر ب ن عب د الع ي   ب ن     

 عقيي. 

كان ر ر توااي م ع الم  رخ عب دالرحمن ب ن عقي ي هب ي          

ن شهرت فقد أ بر  ي أ  و ف ي مدين   الري اض      وفاتو بأهي م

سجرا  بع  الاحوااتت ث م ح دثني ع ن مق الي ا  ي ر ف ي       

مجي    حض  رموت الثقافي   و وم  ا تض  منو م  ن اسش  ارة إل  ى 

شخ ي  )مبيري ت( المك وي  ت وه ال عن د  معيوم ات ع ن       
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 وادر  جمعها من مقاب ت شخ ي  م ع معاا ريوت ووع د ي    

بإرس الهات كم ا وع د ي بإرس ال     عند عودتو إلى مدين  الخب ر  

مق  ال  س  ب، أن  ل  ر  ف  ي ا  حيا  ش  بامو  وه  و دراس  تو 

الراهع  ع ن تن ول التس ميات ف ي التجمع ات القبيي   ف ي        

حض  رموت بع  د إج  را  إع  افات معين   ت واستبل  رت  ي  را ت 

بعد أسبول أرس يت ليم  رخ عب دالرحمن رس ال  ه  يرة ل م       

مت فأدرك ت  يرد عييها وظهر أ و غي ر مت  ي هبيه ا من ذ أي ا     

بع  د ات   الات  اا    أن  ا م  ر جي  ي وظيي  ت منقبض  ا  م  ع 

الدعا  لو باللاا  العاجي حت ى ج ا  ا م ر المحت ومت والخب ر      

الح ين ..عب دالرحمن ا تق ي إل ى رحم   الله .. الحم د للهتت      

 إ ا لله وإ ا إليو راجعون.
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 ... الدكتور صالح علي باصرة

 رؤية من الخارج

ف  ي هاع  ات ال  درر الج  امعي كا   ت ب  دايات معرفت  ي       

بالدكتور االح عيي  باارةو وكل ت عن دما ه دم م ن مدين        

عدن وجامعتها إل ى كيي   اوداب والتربي   والعي وم ب المك       

مدرسا  لمق رر ت اريخ الع رب المعاا رت ف ي مرحي   دراس تي        

ليبك  الوريور  له  ذا كن  ت من  ذ الوهي    ا ول  ى ف  ي موع  ع 

هو في موعع ا ستاك وم ا ي  ال. هب ي كل ت لا      التيميذت وظي

أت  ذكر أي مناس  ب  جمعتن  ا ف  ي م  دينتنا وبال  ذات ف  ي ح  ي 

الس مو حيث لا ي يد الاااي ب ين بيتين ا ع ن الكيي و مت رت      

وربما فااي العل ر س نوات الت ي تا  ي جيي ي ع ن جيي و        

جعيت اليقا  يتأجي إلى منت    ثما يني ات الق رن الماع يو     

 عدن حيث سكن فيها واستقر.عبر بواب  مدين  

ثم تل ا  ال  دف أو ه ي المق ادير أن يك ون لقاؤ  ا ف ي            

بداي  تسعينيات كلت القرن ف ي جامع   ع دن كاته ات وف ي      

مكت  هس م الت اريخ عن دما س جيت ف ي بر  ام  الدراس ات        

العيي ا ت فك ان   يرحم و الله   إل ى جا    رهاس تو لقس م          

يم ي والدراس ات   التاريخ هد ش ري من    عمي د البح ث الع    
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العيي ات وه ذ  الوع عي  جعيتن ي   ليم رة الثا ي     ف ي          

موعع التيمي ذ ف ي الس ن  التمهيدي   لاس يما ف ي مرحي          

الماجستير تخ أ التاريخ الح ديث والمعاا ر. وم ن المه م     

اسشارة إليو أن مكت  هسم الت اريخ ف ي عه د  ك ان بمثاب        

ات هاع    يي  تحم فيه  ا أس  اتذة القس  م م  ع ط   ب الدراس  

العيي  ات وه  ذ  المس  اف  القريب    كا   ت تل  عر ا با لا     

وبوععنا الممي  عن طيب  البك الوريورت وف ي ه ذا المكت       

كنا أيض  ا  س تمع لح وار ا س اتذة و   اهحهم و نق ي له م        

همومنا وملاريعنا وت يعاتنا. كم ا أن ا س تاك باا رة جع ي     

من مكتبو ف ي القس م هاع   سلق ا  محاع رتو عي ى طيب          

اجس  تيرت ومم  ا لا  ت     ري ال  ذاكرة المتق  دة لرس  تاك  الم

باا  رةت وكل  ت بعرع  و ليمعيوم  ات دون الاس  تعا   ب  أي   

أورارت أو حتى  ق اط وه و عك س م ا ك ان يق وم ب و عن د         

تدريسو لنا في مرحي   البك الوريورت فك ان يس تعد بك روت      

مكت  وب فيه  ا  ق  اط المحاع  رة ا ساس  ي  لتس  اعد  عي  ى  

 المحاعرة.الا تقال السيس لموعول 

م عرف ت أن  1998في    ل الس ن  التمهيدي   ف ي س ن           

أستاكي االح باا رة محس وب عي ى جماع   )ال م رة(ت رغ م       

أ و يسكن ف ي ع دن هيع   جماع   )ال رم  (ت وكم ا ه و        
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مع  روف ش  هدت ه  ذ  الس  ن  مرحي    كروة الاحتق  ان ب  ين  

ساس  الجنوب واللمالت وكن ت أش عر م ن    ل حواراتن ا أن      

باارة يتمنى أن كات الل وك  تمي ي ل  الح )ال م رة(     ا ستاك 

المتحالا   مع كتي   الس ي   ف ي ا نعا و ب دوافع ال  رال        

م وت داعياتهات  1982ين اير   18الجنوبي الجن وبي بع د أح داث    

مت كا  ت شخ  ي     1991وعيى م ا أظ ن إل ى م ا هب ي ح رب       

باا  رة ا س  تاك ا ك  اديمي الم  تمكنت واسداري الن  اجح ه  ي  

مس  نودا  ف  ي كل  ت بمكا ت  و العيمي   ت وابتع  اد   الس  اهدة 

اسجب  اري ع  ن المعت  را السياس  يت ولك  ن دوام الح  ال م  ن  

 الحال.

م غ  ادر ال  دكتور باا  رة مرحي    الح  ذر 1991بع  د ح  رب      

السياس  يو فق  د أوج  دت ت  داعيات الح  رب ا هيي    أوع  اعا  

مرايرةت أ ي ح بنتاهجه ا المأس اوي  برج ال وساس  ت وتق دم       

و و ن باا  رة محس  وب   بموج    الت   ني    رج  ال وساس   

الجنوبي الحاد   كما ككر ا عيى جماع   ال م رة فك ان وع عو      

في موع ع المرع ي عن و م ن الس ي ات المنت  رةو وله ذا        

ش  ري مباش  رة من     الق  اهم برهاس    جامع    ع  دنت ث  م 

رهيس  ها ويب  دو ل  ي أن مرحي    باا  رة السياس  ي وا ك  اديمي 

قور المنت  رة الرا ي     تدا يت وت  ارعت ف ي دا ي وت ف ال    
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كا ت عيى عدا  سافر مع أهي الجن وب عام  ت ومدين   ع دن     

الت  ي يس  كنها  اا   . كم  ا أن سياس    التهم  يش ليجن  وب  

المه وم كا ت سياس  معين   وش بو معين  ت  وك ان تقري        

الوجاه  ات الجنوبي    ليك  ون واجه  ات لي حم    الوطني        

ي ى ع ين   اليمني ت وت يين اورة الن  ام تكتي ت لا يخا ى ع   

اليبي ت وفي هذ  ال  روف المتدا ي   والمل حو   بال  رالت     

وتم ي  ، النس  ي  ال  وطني ال  ذي لا تب  دو عيي  و النواي  ا     

اسا   حي  ب  ر  باا  رة السياس  ي به  ذا المن     ا ك  اديمي 

الرفي  عت ولعي  و بعقيي    الم   رخ ك  ان ي  درا حساس  ي     

المرحي ت ويبدو لي أ و راه ن ف ي دا ي و عي ى غيب   باا رة       

ديمي المهني عي ى باا رة السياس يو م ن    ل  العم ي       ا كا

عيى تحقي، إ جا ات تترا ب م  تحس  ل وت وتر  ي م ا ه د     

يحس  عيي و م ن رع ا الحك ام ال ذين يتس ابقون ف ي اون        

 اس  و عي  ى تقس  يم الرن  اهمت وه  ي وع  عي  مرتبك       

وملوه  لا تتس، مع أح  م ال وطنيين ال  ادهينت ولا  ري د     

ي    وش  حنتها الدافع    لحرك    الخ  وض ف  ي س  ياهات المرح

عن  دما غ  ادر  الت  اريخ حت  ى لا ي   ن بأ ن  ا  ب  رر المواه   .

الدكتور باارة جامع  عدن إل ى رهاس   جامع   ا نعا ت ث م      

الد ول إلى باب و ارة التعي يم الع الي و ي را ت ك ان ه د ت را       
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ب م  حقيقي  في جامع   ع دن وس مع  طيب   بتيس ير       

المس اعدةت كم ا ش هدت    إجرا ات ابتعاث الهيئ   التدريس ي    

مرحي    رهاس  تو لجامع    ع  دن ا ده  ار مرحي    طباع       

الم لااتت واحتيت الم لا ات ع ن حض رموت    يبا  واع حا       

منها. في مرحي  ا نعا  عاا م  الحك م ا تق ي باا رة إل ى       

مرحي    السياس  ي المحت  رفت وإن ظ  ي ش  كيي ا تح  ت عباي     

 التعييم العاليت وه ي مرحي   مكثا   ومرهق   ف ي حيات و      

المهني  والوطني ت وأعتق د أ ه ا س تحتي حيّ  ا  كبي را  ف ي       

مذكرات  و الت  ي أ بر   ي هب  ي س  نتين بأ   و معتك    عي  ى  

 تدوينها. 

إلى م ا هب ي  روج و م ن العم ي       1991في المدة من عام      

السياسيت وعودتو إلى بيتو في ع دن   بع د ث ورات الربي ع       

ت س بي    العربي   لم تتأت فرص ليقا  بو ول م أس ع إل ى كل      

وكنت متابعا  عابرا  لتحركاتو م ع مت ابعتي ليمل هد ال وطني     

العام ال ذي ك ان يري   عيي و ع دم الاس تقرار والض بابي ت        

وه  ذ  الوع  عي  عكس  ت  اس  ها عي  ى شخ   ي  باا  رة   

المتعددة الاهتمامات والمناش ت فت أرجح ب ين رج ي الدول       

وا ك  اديمي اسداري والم   رخت وبعي  دا  ع  ن الموه    م  ن    

سي   القاهم  وهتئذ فإن باارة بر  رج ي دول   يل ار إلي و     ال
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بالبنانت كما أ و ترا أث را  لا تراي و الع ين سدارت و ج امعتي      

عدن وانعا  ثم و يرا ت وعندما ش رل ف ي الكتاب   التاريخي       

 هدم أبحاثا  تدل عيى منهجي  وتمكن. 

لكن هذا التعدد ف ي الاهتمام ات أس هم ف ي تل تيت فك ر ت       

ركي    عي ى جوا    معين  . فالعم ي السياس ي       وفي عدم ت

في بيد متخي  مثي ال يمنت وم ثخن بالاس اد اسداري والم الي     

لا ي دي إلى البن ا  الم سس ي لمن وم   الحك م مهم ا أ ي أ       

المخي   ونت كم  ا أ   و لا يهي    فرا  ا  للإب  دال والت  ألي     

التاريخيو الذي بالضرورة يت ي   الاس تقرار الناس ي وال  اا      

 الذهني. 

بع  د ابتع  اد  ع  ن  –وتعن  ي عودت  و إل  ى مدين    ع  دن     

مم ا تعن ي عودت و إل ى أج وا  البح ث         -الملهد السياس ي 

العيمي التاريخي حيث مكا و الس ييم إن ا ح التعبي ر وفيه ا     

م مرك    الرش  يد ليتن  وير والت  دري     2911أس  س س  ن   

والدراساتو لتبدأ مرحي  جديدة أه رب إل ى اله دو  والس كين      

ع ي  التوااي المجتمع ي الع د يت ولكن و ع اد     ساعدتو في ت

وهد أ ذت س  وة المرحي   وا راعاتها الدراماتيكي      يبا       

من احتوت وعيى أي  حال هيأت ه ذ  المرحي    بالنس ب  ل ي     
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فرا  مناسب  ليتواا ي مع وو  اا   بع د أن ت م تأس يس       

مرك    حض  رموت ليدراس  ات التاريخي    والتوثي  ، والنل  ر    

ارة  لع دن أح رص عي ى مقابيت وت     م. وكنت في ك ي  ي   2918

وكان   يرحمو الله   لا يكتاي بالترحي  ت ب ي يب ادر بإرس ال       

سيارتو الخاا و لنقيي عند الذهاب واسي اب م ن مك ان س كني     

إلى بيت وت كم ا ك ان يس مح ل ي ف ي ديوا  و بإلق ا  كيم            

ليتعري  بالمرك  وأ ل تو العيمي  . فتكي ي ه ذا التواا ي     

مي ب ين مرك ين ات كم ا كن ت عن دما      بتوهيع اتاار تعاون عي

يأتي الى المك و ل ي ارة والدت و كن ت وفري ، المرك    ح رص       

عيى مقابيتو. وواه ع الح ال كا  ت اليق ا ات مح دودة لكنه ا       

 ااده  في الاحترام أايي  في التقدير.  

بقي أن  قول إ و ل و حس   عم ر باا رة بع دد الس نين           

ت لكن  و بحج  م ربم  ا س  يقول هاه  ي إن باا  رة رح  ي مبك  را 

ا عمال و  م ا ح داث وم در الحض ور المجتمع ي وال  درت      

 سنجد  عا  سنين طويي  متدفق  بالع ا . 

سيد ي باا رة ب  اتو اللخ  ي  العام     م ن    ل             

حكايتو   محكم  التاريخت وستتباين ا حك ام ك ي م ن  اوي        

  ر  ودوافعو ومراميوت وإكا كا  ت س اع  الحس اب عن د الله     
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ر ب در النوايا و الأ ا عم الت ف إن الحك م عن د أه ي       تقدّ

التاريخ يستند إلى التاس ير وال دلييت وأحيا  ا  يري   عيي و      

 الهور..

 أستاذي العزيز لروحك مني السلام.
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 علي سعيد عبيد الحيقي ..

 في يوميات مجنّد

ف  ي بداي    ثما يني  ات الق  رن العل  رين كا   ت ا ه  دار      

تمض  ي بن  ا إل  ى منع     جدي  د ف  ي حياتن  ا العس  كري    

اسجباري ت فبع د ش هر م ن الت دري  المض ني ف ي معس كر        

العندت وما أدراا م ا معس كر العن دق ج ا ت لح    الا ا راج       

وكلت با تقالنا إل ى معس كر س بأت وه و يق ع ب القرب م ن        

حاكاة معس كر الج   ت وهم ا جناح ا س  ح      مدين  البريق  بم

المدفعي  وال واريخ لج يش جمهوري   ال يمن الديمقراطي       

الل  عبي ت وه  ذان المعس  كران م  ن بقاي  ا المعس  كرات    

البري ا ي   ت وكا   ت تمت  ا  ب  التن يم والاتس  ال والمب  ا ي   

الحديث  المريح ت وأم ور المعيل   م ن حي ث ت وافر الس رر       

   المقبول . والحمامات والميا  والترذي

واستمرت ا  بار الس ارة ف ي معس كر ا الجدي دت ولا س يما         

عندما س معت ب أن هاه د معس كر ا الجدي دت وهاه د س  ح        

المدفعي    وال   واريخو ه  و )المق  دم( عي  ي س  عيد عبي  د  

)يرحمو الله(ت ولم يك ن ل ي س اب، معرف   ب و وم ع        الحيقي

هذا أحسست براح   اسي ت وبنول م ن الاخ ر والاعت  ا  ب أن     
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)بيدياتي( ه و هاه د المعس كرت ث م توال ت ا  ب ار الس ارةو        

لاسيما عندما سمعت بأن الذرال ا يم ن لقاه د المعس كر ه و     

أيضا  من حض رموتو وه و الض اب  ف رج س المين البحس نيت       

هد الس ح هبيهما في المعس كر  اس و  ال د ب ارارت     وكان ها

كما عرفت أس ما  ع دد م ن الض باط وع باط ال   و مث ي        

الض  اب  عم  ر باس  يوم )يرحم  و الله(ت والض  اب  حس  ن    

المل  جري الميق    أب  و حدي  دت والمس  اعد ع  وض ب  ام منت 

والرهي  يسيم م رول وغي رهم. ارتب  تُ م ع ال بع  م نهم      

حت  رامت وإكا ك  ان ع  دد ب   داه  مح  دودة يري    عييه  ا الا

الحضارم  في معسكر ا   م ن غي ر المجن دين   هي ي  و م ن        

حيث العدد لكن ك ان له م و  ه م الكبي ر م ن حي ث المك ان        

 والمكا   وا ثر. 

في معسكر سبأ تم تو يع المجن دين عي ى كتاه   الس  ح         

المختيا ت و قي البع  إلى معس كرات بعي دة تتب ع س  ح     

   يبنا م  ع كتيب    سُ  مّيت كتيب       المدفعي   ت وك  ان   

المجندين م هتا  وا ت من ا ف ي دورة ت دري  عس كري  لم دة      

129ست  أشهرو تدربنا   لها الرماي   بم دفع اله اون عي ار     
ت م 

وبعدها ا تقي أفراد كتيب  المجن دين  إل ى معس كرات   ارج     

محاف   ع دنت وك ان م ن حس ن ح  ي أن ا رت مس اعدا         
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س كرت إك س مح ل ي ه ذا الوع ع      لمس ول إدارة الوه ود بالمع 

بالبقا  ف ي المعس كرو س ه ا  م ا تبق ى م ن م دة   دمتي         

 (. 1982-1988العسكري  اسجباري  ) 

و  ل هذ  الم دة ظ ي هاه د معس كر ات وهاه د س  ح              

المدفعي  وال واريخ هو فقي د ا الوال د عي ي س عيد عبي د      

م الحيقي )يرحمو الله(ت إل ى أن تس رحت م ن الج يشت وبحك      

الضب  والرب  العس كري ال ذي تمي   ب و معس كر ا   وه و        

ج     م  ن من وم    التقالي  د العس  كري  لج  يش جمهوري     

ال  يمن الديمقراطي    الل  عبي    ف  إن ع هت  ي المباش  رة   

كا   ت م  ع مس   ول الوه  ود وأحيا   ا  ه  د أُس  تُدعَى م  ن    

العميياتت أو من أركان الس  ح لتوع يح أم ر بخ  وص إدارة     

 ولي المباش رو المس اعد أول محم د عي ي     الوهود بمعي  مس  

 ا عور )يرحمو الله(.

وكان لقاؤ ا شبو المباش ر م ع هاه د المعس كر المق دم             

عيي سعيد عبيد الحيقي هو ا باح ك ي ي وم  م يسو حي ث      

الاس  تعراض العس  كري فا  ي ه  ذا الي  وم م  ن ك  ي أس  بول  

ت     الكتاه    والس  رايا إل  ى أن تع   ى ا وام  ر ب  التحرا  

التحي   العس كري  باتج ا  من    الاس تعراضو حي ث         سلقا 
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يق  هاهد المعسكر وكبار الضباطت وه و تقيي د أس بوعي ف ي     

معسكر ا يعقب و تات يش س ريع عي ى الم ب س وال ذهون       

وشعر الرأرت وكي من يخال  يواج و  العقوب   بك ي ا رام ت     

وما أ ال أت ذكر تي ت الوها   ا س بوعي  لاقي د ا   يرحم و        

لاستعراع  ات العس  كري ت ومن   ر الل  موخ   الله   عن  د ا  

والمهاب  التي تتجيى في شخ  يتو وجديت و بوا او القاه د     

ا ول أو ا عيى ليمعسكرت وه ي مرحي   تجي ت فيه ا التقالي د      

العس   كري  الا ض   باطي  لج   يش جمهوري     ال   يمن    

الديمقراطي  اللعبي و حيث كا  ت عقيدت و وطني   إل ى أن     

 المناط،.لعبت بو دهالي  السياس  وارال 

وفي تيت ا يام كا ت الوجب ات الرذاهي   ال ث ث مت وافرة         

في كي أيام السن و بم ا فيه ا ش هر رمض ان الاض ييت ومم ا       

يحس  ل الح هاهد معسكر ا )يرحمو الله( أ  و ل م ي  در أي    

تعييم  ات تمن  ع ال   اهمين ف  ي ه  ذا الل  هر الك  ريم م  ن  

جبت ي  استخدام الم بخ والتنس ي، م ع ال ب ا ين ل با    و    

اسف ار والسحورت بينما  جد كلت م ن الممنوع ات ف ي بع       

و  ن  ي المس   ول ع  ن تو ي  ع المل  تقات      المعس  كرات.

النا ي  في المعسكرت فقد كا ت ا وام ر العيي ا ا ارم  ف ي     

التو يعو بحيث يتم ال رف في جدول   معروف   لن ات ويمن ع     
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ا  رف البت  رول ف  ي ج  والين إلا ب  أمر    اص معمّ  د م  ن   

اتت و  ل مدة  دمتي لم ي  ادف أن طي   إل يل هاه د     العميي

المعسكر المرح وم عي ي س عيد الحيق يت أو س اهقو الخ اص       

ارف أي لتر بترول   ارج من وم ات ال  رف الرس مي . كم ا      

كا   ت س  يارة التاكس  ي الخاا    بقاه  د المعس  كر عن  دما   

يحضرها إلى المعس كر لا تقت رب م ن مح    البت رول عي ى       

ان س ياا  عي ى ره اب الجمي عت وإكا ك ان      اسط رت فالن ام ك  

كلت ا مر في كلت الوه ت لا يثي ر العج   والاس ترراب ف إن      

م س معنا فيه ا   1999السنوات العجاف التي لحقت بع د ع ام   

ورأينا من اليع   بالم ال الع ام الل ي  العج اب. فيح ، لن ا        

 الترحم عيى تيت ا يام وأهيها.

لمخت  رةو ه و كل ت    والجدير بالذكر في ه ذ  اليومي ات ا       

الموه  الوحيد التي تواجهت في و م ع الوال د الاقي د عي ي      

س عيد عبي د الحيق  ي )رحم و الله(و فا ي ي  وم م ن ا ي  ام      

تااجأت بوجود  في مكان عميي ف ي إدارة الوه ودت فق د ك ان      

عيى محدودي  تحركو في أرجا  المعسكر فإ  و أحيا  ا  يعم ي    

 م ور بناس وت و   طيعات اس ت  عي و لي م ئنل عي ى س ير ا    

كنت بحكم مس وليتي عي ى مح    البت رول لا أحض ر أحيا  ا       

الاستعراض ا سبوعيت وهذا ما يجعين ي أتس اهي ف ي إط  ر     



                                                              ) ات  حث  عن  الد  ى  الب 
الات  ف  ار )مق  لى الدي   عودة  إ 

 

142 

 

شعر رأسي إلى أن وهع ت الا أر ف ي ال رأرت وم ا ك ي م رة        

تسيم الجرة كما يقالتت وبأس يوب الهج وم العس كريت وبيهج       

حي ، ش عرا وإلا   اارم  هال لي القاهدق )كنت ياجعي دي م ا ت  

  ت مس ول الوهود(ت ومضى ... وعي ى الا ور حيق ت ش عري     

وظيي  ت مس  تعدا  لمحاكم    عس  كري  لا يحم  د عقباه  ات    

ومعروف في المعسكرات في تي ت ا ي ام مس تويات المح اكم     

وا   حيات الض  باطو فم  ث   المحكم    العس  كري  ف  ي ك  ي  

كتيب  ي درها  هاه د الكتيب  ت ول و ا  حيات ف ي الح بس       

ام اتت أو      أ ياما  وغيرها م ن العقوب ات المتعيق   بت دبيي الّ 

 بإعاف  شهر في الخدم  العسكري  ليمجند.

أما القضايا الكبرر الت ي ترف ع إل ى هاه د المعس كر ف إن            

ا حكام هد ت ي إلى إعاف  س ن  ف ي الخدم   العس كري ت أو     

ست  أشهر في أحسن ا ح والت أو ت أ ير الترهي   العس كري      

 في حال  الضباط وعباط ال   الرسميين. 

وكا ت م ن ا م ور المل هورة ف ي معس كر ا ه وة وا رام         

هد المق دم عي ي س عيد الحيق ي إكا وج د      أحكام وهرارات القا

الدلييو ولهذا مضى كل ت الي وم بالنس ب  ل ي ثق ي   وبقي ت       

ف  ي تره    ووج  يت وك  ان ال   م   م  ن المجن  دين يروج  ون 
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ليعقوب  ويرفعون  سقاها بكيم ات فيه ا كثي ر م ن الم  اح      

وهييي من اللمات ت وكي بحس   يالو وم ا ف ي  اس وت لك ن     

ث ا ي والثال ث دون اس تدعا ت بع دها     مر اليوم ا ول واليوم ال

أيقن  ت أن هاه  د ا اكتا  ى باليهج    القوي    القريب    إل  ى   

وا ي إل ى عيم و ع دم      -والله أعي م   –التهديد وهد يك ون  

ت  أ ري ف  ي أ   ذ )وعي  د ( عي  ى محم  ي الج  دت ومب  ادرتي   

 السريع  في حي، شعري. 

ومما أثار اس تررابي م ن ه ذ  المقابي   الوحي دة بين ي            

لقاهدو أ و كك ر اس مي وكن ت أظن و لا يعرفن يت لك ن       وبين ا

دلت تيت المواجه  عيى أ و   رحم و الله   ك ان عي ى دراي         

بكي ما يدور في المعسكرت وكذا عي ى معرف   بأس ما  بع       

المجندين البعي دين ع ن داه رة إش رافو المباش رو رغ م أن       

السيم العسكري يجع ي ات  الات القي ادات العيي ا المباش رة      

 ع من يييهم بالرتب  العسكري ت أو المن   وهكذا. تكون م

وهد تعيم ت م ن ه ذ  المقابي   ف ي حي اتي العميي                 

الكثي  ر.. وا  رت ف  ي المعس  كر إل  ى أن أكمي  ت    دمتي    

العس كري  ألت  م بحي ، رأس  ي أس بوعي ات فق د وج دت م  ن       

المناس  احترام م ح   هاهد معس كر ا عي ي س عيد عبي د     
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ام  ي بالن   امت وأوك  د تق  ديري عي  ى  الحيق  يت وأثب  ت الت 

 . تسامحوت وبأ ي أستحقوت والمسامح كريم

رحم الله القاهد عي ي س عيد عبي د الحيق يت وغا ر ل وت            

 وسامحوت وأسكنو فسيح جناتو...  
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 أين أمي؟

عندما غابت لم يكن لينجاح معن ى ف ي حي اتيت أو لع يل            

حياتي ا ارت لا معن ى له ات كا  ت ع هت ي به ا أرف ع م ن         

العل،ت وأد  ى م ن العبودي   أو ش ي  مماث ي له ات عن دما        

غابت لم أحس   حس اب م ا بع دهات فكا  ت ه ي الحكاي ات        

ب  داياتهات و هايته  ات ك  ي ش  ي  يل  بو  اس  وت ولا ش  ي     

اري الس ارة أول م ن تعيمه ات وأول معي ن له ات      يلبههات أ ب  

عندما يختي مسار ا  بار بعي د ا عنه ا ف إن الم  ادر تيج مت      

وت ج  ي فرحته  ات ودهل  تهات ه  ي الوحي  دة الت  ي تختا  ي  

عندها الكيمات عندما أوسد رأس ي عي ى فخ ذهات مس يم ا له ا      

 اسيت وا كس اراتهات   ت  ر وكي   لا أ ت  ر وه د ع مِنتُ       

 ت إلى الله دعواتها.رعاهات ورُفعِ

عندما غابت س ق ت دولت يت وا ه ارت طا ولتيت وش ا ت           

شرايينيت عندما غابت غاب كلت الض جي  ال ذي أتعم د  عن د     

 يارتي إيلاها معين ا من أول درج البي ت جدي د الحكاي ات الت ي     

أانعهات والتي غالب ا  م ا تب دأ بالدهل  ت وتنته ي بال رف         

ل    حيي  يت وتخريج  اتي  ولاس  يما عن  دما أس  ارل ف  ي ك  

 التمثييي  المتنوع  التي تحبهات وتلتار إليها.
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عن دما غاب ت ته دمت مقب رة ا كس اراتيت وا تا ت مر  ارة        

 أسراري.

عندما غابت ظيي ت أبح ث عنه ا ف ي  واي ا بيتن او لعي ي            

أجدها في كلت المجيس الماضي له ات أو بجا    المك ان ال ذي     

حي  ث همي   ها  تض  ع في  و س  بحتهات أو ف  ي رك  ن م    ها

ا بي . عندما غابت لم أفقد ا م ي ليح    ب أ ني س أجدهات     

فقد أبقت  مس  أدل  متاره   عي ى حض رتهاو له ذا أحيا  ا       

أرر فيه  ا بعض  هات وأحيا    ا أراه  ا بكيه  ا إكا اجتمع  ت تي  ت 

ا دل  في مكان سكناهات في م ئن هيب يت وتس كن تس اؤلاتيت     

م ن ريحه ات     اا  عندما أجد ف ي ش قيقتي الكب رر بعض ا    

وألمح عند اللقيق   الثا ي   بلاش  م ن وجهه ات واستل      

عن  د الثالث    ره  ات م  ن ح  ه  ا وش  رودهات وأش  اهد عن  د  

الرابع  ما يلبو حرك   مل يتهات واستحض ر عن د ش قيقتي      

الخامس    )ال   ررر( م م  ح م  ن ا  متهات وابتس  امتها     

الرامض ت وأحيا  ا أجد أم ي ف ي  كه    ب  هنت أو )حراش  (      

ر ه  ن ال   يادي ت أو ف  ي م  ذار  الل  اي المي  بنت    طبخ   

وهكذا... فاي حضرتهن تحضر تااا يي أم يت وعن د الري اب     

تري  أمي وتاااييهات وإكا ح الاني الح   أج د أم ي  أحياَ  ا      

رادرو فيكون ظني ال ذي ظننت و أ ن ي عث رت      حاعرة  فيهن فُ
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عيى  مس أمهاتت مع أ ن ي ف ي حال   بح ث ع ن أم واح دةت       

وشجو وت أو الل ور وجنو  وو وأحيا  ا  يُخيّ ي      فهي هو الح  

إل يّ بل رر وا ول هافي   يتق دمها هم يأ أم ي ا ب  ي ت        

انلدَ هولي لقيت لم ن ح ولي إ ن ي أراه ات      وسبحتهات ولولا أن يُ

 ولعيها ترا ي كما أراهات ثم يرتد  إلي حس ي..     
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